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 دراسة فقهية –مسألة استئجار الارحام 

 

 دياري عبدالرزاق كاكة حمة

 ،أربيل، العراقالدين  صلاحجامعة قسم الدراسات، كلية العلوم الإسلامية، 

barzindiary@gmail.com 
 

 

 معلومات البحث
 

 صخلالم

 2019تاريخ البحث:

 24/11/2019الاستلام:

 18/2/2020  القبول:

 2020شتاء  النشر:

 -إن هذا البحث )مسألة استئجار الأرحام          

دراسة فقهية( يتضمن مقدمة عرضت فيها أهمية 

 الموضوع وبيان الخطة التي أسير عليها.

 وأربعة مباحث:

فالمبحث الأول يتضمن عرضاً دقيقاً حول           

تأجير الأرحام وأنه من النوازل الحادثة التي نتجت عن 

ثقافات غربية غريبة، وأنه لا بدّ من وضع ضوابط 

شرعية لهذه المسألة ودراستها في ضوء المسائل 

المشابهة لها في الفقه الإسلامي، وبيان تلك 

اسة القواعد التي تحكم مثل هذه المسائل، ودر 

 المحاذير الأخلاقية التي تنتج عن هذه المسائل.

والمبحث الثاني يحتوي على أفراد هذه        

المسألة مثل: الكلام على الأم المستأجرة، والأم 

 القريبة.

والمبحث الثاني يتضمن التكييف الفقهي      

للمسألة حول الصور المحرمة، وحكم الإجارة على 

 محرم.

 الكلمات المفتاحية:

juristic ،rent،womb 

،ligim 

،alimony 

 

 

Doi: 

10.25212/lfu.qzj.5.1.24 
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ما يترتب  والمبحث الرابع يتضمن الكلام على        

على هذه المسألة من أحكام شرعية كنسب المولود، 

ومسألة النفقة، وموضوع الميراث، وغير ذلك من 

 الأمور المتعلقة بهذه المسألة.

وفي النهاية عرضت أهم النتائج التي توصلت        

إليها من خلال دراستي لهذه المسألة الجديدة 

 الجديرة بالحث والدراسة.

 

 المقدمة

الحمد لله الذي خلق الإنسان، علّمه البيان، والذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم 

يعلم، وأفضلللللل الصللللللاة وأتمّ التسلللللليم، على سللللليدنا محمد الهادي إلى ال لللللرا  

تبعهم بإحسلللان المسلللتقيم، وعلى  له الطاهرين، وصلللحابته الطيبين، وعلى كلّ من 

 إلى يوم الدين.

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ ن نَّ ذِي خَلَقَكُم مِّ لَّ قُواْ رَبَّكُمُ ا اسُ اتَّ هَا النَّ يَا أَيُّ  (

اءلُونَ بِهِ وَالأرَْحَامَ إِنَّ اللّهَ  ذِي تَسلللللَ قُواْ اللّهَ الَّ اء وَاتَّ كَانَ عَلَيكُْمْ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسلللللَ

 .1رَقِيبا(، النساء:

هَ وَاعْلَمُوا  قُوا اللَّ سِكُمْ وَاتَّ مُوا لأِنَْفُ شِئْتُمْ وَقَدِّ سَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى  )نِ

رِ الْمُؤْمِنِينَ(، البقرة:  كُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّ نَّ
 .223أَ

 أمّا بعد:

ة من خصلللائصللها العأيمة أنها تعتبر موسللوعة فإن الإسلللام جاء بشلللريعة جليل

ضخمة فيها جميع الحلول المنسجمة مع الواقع الإنساني في كل زمان ومكان، وأنها 

تسللتوعب الحوادث والنوازل مهما كانت جديدة، والقضللايا والمسللتجدات مهما كانت 

لأمو ية ، ومبادئها العامة ، وأدلتها التي تضلللللبط ا ر خطيرة من خلال قواعدها الكل

ا أو استنباطًا.  المستحدثة والمسائل المستجدة، وتبين أحكامها نصًّ

سألة الأم  وإن مما قذفت التقنية الطبية الحديثة مع التفاعلات بين الحضارات م

البديلة أو اسلللللئجار الأرحام، فهذه من النوازل الحادثة التي نتجت عن ثقافات غربية 

أت تدم إلى عالمنا المسلللللم تحت غريبة، وتقننت بصللللور مختلفة في ال رم، ثم بد

وطأة الحاجة أحياناً، وتحت حب التقليد أحياناً أخرى، وعلى كلٍ فلا بد من بحث هذه 

 النوازل وإبداء الحكم الشرعي فيها إذ لا تخلو نازلة من الحكم الشرعي فيها..
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سان مأمور بأن يحفظ نسلبه ويحفظ أولاده  في حين  خر، أخبر الله تعالى بأن الإن

لا شللك ان هذا التاجير يحصللل به اختلا  الأنسللام والتداخل فيها ويكون في ذلك ، و

شبهة وفي ذلك تداخل في النسب بحيث يتنازع على الولد الزوجة الأصلية والمؤجرة 

، لللذلللك نحن ولللا يللدرى لللأيتهمللا يلحق ولو ألحق بللإحللداهمللا فللإن ذلللك ليس بيقين

 خلال الشريعة الاسلامية.المسلمون بأمسّ الحاجة لبيان هذه المسالة من 

وقد اقتضلللللت طبيعة البحث إلى تقسللللليمه إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة 

 .المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وعرض لخطة البحث كالآتي:

 المبحث الأول: عرض موضوعي لتأجير الأرحام.

 .أفراد المسألةالمبحث الثاني: 

 .التكييف الفقهي للمسألةالمبحث الثالث: 

 ما يترتب على المسألة من أحكام.المبحث الرابع: 

وأخيراً أضللللع هذا الجهد المتواضللللع بين يدي أسللللاتذتي الأفاضللللل للحكم عليه، 

والاستفادة من ملاحأاتهم القيمة والدقيقة، و رائهم السديدة، حتى ي دو البحث من 

 الكمال أقرم، ومن النقصان أبعد، ويكون مفيداً أكثر.

به فمن هذا، وإن وافق الح جان لك أمنيتي، وإن  عالى وت ق جهدي فهو من الله ت

ا لوجهه الكريم ، وأن  نفسللو ومن الشلليطان، والله أسللأل أن يجعل عملي هذا خالصللً

ينفع به، وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن ي فر لي ما كان فيه من نقص وخلل أو 

 تقصير وزلل.

وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن  كما أسلللللأله سلللللبحانه أن يمنّ علينا بالفقه في دينه،

والله أسأل أن يوفقني إلى ما فيه الرشاد وصلى ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. 

 الله على نبينا محمد وعلى  له وصحبه أجمعين

 

 المبحث الأول

 عرض موضوعي لتأجير الأرحام

 المطلب الأول

 تقرير أن المحرم لا يمنع من البحث في أثار الحكم

البديلة هنا طرفاً ثالثاً خارجاً عن نطاق الزوجين وب ض النأر عن كون  تعتبر الأم

المسألة غير مقبولة شرعاً فإنه إذا وقع هذا الأمر بالفعل، فلا بد من وضع ضوابط 

 وأحكام لهذه المسائل.
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وكون هذه الطريقة محرمة لا يمنع من وضع ضوابط وأحكام لها إذا نتجت منها 

  ثارها.

هية لهذه المسألة بحثها الفقهاء، إذ إن حرمة الشوء لا تمنع من وهنالك نأائر فق

 البحث عن حكم  ثار هذا المحرم إذا وقع فعلاً، وهذه الضوابط والأحكام هي:

يجب أن تكون الحاضنة امرأة ذات زوج، إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار والأيامي  -

هدد النأام الاجتماعي، للحمل ب ير زوج، لما في ذلك من شبهة الفساد، ولأن ذلك ي

 ويتنافى مع طبيعة الأشياء والآدام العامة.

يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج، لأن ذلك سوف يفوّت علي حقوقاً ومصالح كثيرة  -

 نتيجة الحمل والوضع.

نفقة المرأة الحاضنة، وعلاجها، ورعايتها طوال مدة الحمل والنفاس على أم  -

 الطفل مُلقِّح البويضة.

حكام الرضاعة و ثارها تثبت هنا من بام قياس الأولى ، لأن هذا إرضاع جميع أ -

 وزيادة.

 إن من حق هذه الأم الحاضنة أن ترضع وليدها. -

وهذه الأمومة يجب أن تكون لها مزايا فوق أمومة الرضاعة، ومن ذلك إيجام  -

 .iنفقة هذه الأم على وليدها، إذا كان قادراً واحتاجت إلى النفقة

ما مدى شرعية قياس إجارة الرحم على إجارة الثدي للإرضاع،  الذي يرد هو: والسؤال

أي: هل يكن قياس الأم البديلة على الأم المرضعة، بجامع استئجار منفعة عضو بشري 

 في كل منهما، هذه تؤجر رحمها، وتلك تؤجر ثدييها؟.

نفسه ولوجود صلة قوية بين عمليتي الرضاعة والرحم المستأجر ، وفي الوقت 

يُعد كلتاهما خدمة متبادلة، وعملاً إنسانياً ونوع من مساعدة الآخرين، وفي الحالتين 

كذلك، فإن اختلا  الأنسام مأمون، فإذا جاز استئجار هذا العضو الثدي للإرضاع، 

 فلماذا لا يجوز استئجار عضو الرحم للحمل؟

نين غريب، فالثدي هنا ي ذي اللبن لطفل غريب، والرحم هناك ي ذي الدم لج

فالت ذية تتحقق عن طريق الثدي والرحم، هنا باللبن، وهناك بالدم، وكلاً من اللبن 

والدم يتجددان، بل إن ال ذاء من الدم أبلغ من غذاء اللبن، وبالتالي فالصلة في الدم 

وأيضاً فإن العاطفة  اللبن، في الصلة من أقوى – اللبن تكوين في الأصل هو الذي–

والارتبا  النفسو بين الأم البديلة وجنينها أشد وأقوى من العاطفة الارتبا  النفسو 
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بين الطفل ومرضعته، ثم إن المتاعب التي تواجهها صاحبة الرحم أكثر وأعأم من 

 متاعب الأم المرضعة، فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز قياس هذه على تلك في الحِل؟

 .iiز أن نعطي حقوق المرضعة واستئجار الرحم تحت مألة واحدة؟ هل يجو أي

 المطلب الثاني

 القواعد التي تحكم مثل هذه المسائل

التمهيد بين يدي البيان للحكم التكليفي، والحكم الموضعي لهذه النازلة يعطي 

توطينا للنفس بالوقوف على الحكم الشرعي بأمان من أبعاد النجعة في الرأي، ولهذا 

 قواعد شرعية، ومواصفات علمية تنير السبيل في هذا البحث المهم الخطير.

تواضع علم الناس وعملهم على أن عملية الإنجام في سيرها  القاعدة الأول:

الفطري والشرعي تبدأ من التقاء عن ري التناسل بين الزوجين، فيعلق حيوان الزوج 

رار المكين، لتنمو خلال عدة المنوي ببيضة زوجته أمشاجا في رحمها في ذلكم الق

مراحل حيث تتكاثرالخلايا، وينفخ فيها الروح حتى تنتهي عملية الحمل بالولادة بإذن 

 .iiiالله تعالى

ن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَراَرٍ مَّكِينٍ  قال الله }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّ

طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضَْ ةً فَخَلَقْنَا الْمُضَْ ةَ عِأَامًا فَكسََوْنَا الْعِأَامَ *ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ 

هُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ{ ، وقال  ١٤ - ١٢المؤمنون:  لَحْمًا ثُمَّ أنَشَأنَْاهُ خَلْقًا  خَرَ فَتَباَركََ اللَّ

قَ * خُلِقَ مِن مَّاء داَفِقٍ * يخَْرُجُ مِن بيَنِْ الصُّلْبِ وَالتَّراَئبِِ فَلْينَأُرِ الإِْنسَانُ مِمَّ خُلِ  تعالى:}

ن مَّاء مَّهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَراَرٍ مَّكِينٍ * } ، وقال تعالى7 - ٥{الطارق:  ألََمْ نَخْلُقكُّم مِّ

إنَِّا خَلَقْنَا  وقال تعالى:} ٢٣ - ٢٠المرسلات:  إلَِى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ * فَقَدَرنَْا فَنعِْمَ الْقَادِرُونَ{

بتَْلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بصَِيراً{  . ٢الإنسان:  الإْنِسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَّ

وهو  -صلى الله عليه وسلم  -وعن ابن مسعود رضو الله عنه قال حدثنا رسول الله 

بعين يوماً نطفة، ثم يكون الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أر

 .ivذلك، ثم يكون مض ة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح"   علقة مثل

لكل مولود لأبيه صلة تكوين ووراثة وأصل ذلك الحيوان المنوي  القاعدة الثانية:

 فيه، وله بأمه صلتان:

 صلة تكوين ووراثة، وأصلها البيضة منها. الأولى:

 حمل وولادة وحضانة،وأصلها الرحم منها.صلة  الثانية:
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فهذا المولود المتصل بأبويه شرعاً وطبعاً وعلى هذه تترتب جميع الأحكام الشرعية 

التي رتبها الله تعالى على ذلك، فإذا كان الحيوان المنوي من رجل غريب متبرع لزوجة 

 رجل ما، فهذا أصبح مقطوع الصلة عقلاً وواقعاً ، وطبعاً وشرعاً.

 .vولد للفراش وللعاهر الحجرفال

وإذا كانت البييضة من امرأة غريبة متبرعة لزوجة رجل  خر لقحت فيها فحينئذ 

 انفصمت إحدى الصلتين قطعاً وهي البييضة من الزوجة ذاتها.

 وهذا معلوم الانقطاع عقلاً وواقعاً ، وطبعاً وشرعاً.

زوج و البييضة من الزوجة، وإذا كان مجموع الخلية الإنسانية الحيوان المنوي من ال

لكن زرعا أو لقحا في رحم امرأة أجنبية متبرعة، فالصلة الثانية للأم وهي الحمل 

 والولادة منفصمة قطعاً: عقلاً وواقعاً وشرعاً.

وعليه فإذا انقطعت الصلتان من الزوجة فهي ليست أما بأي حال من الأحوال، ولا 

 البشر أجمعين.قائل بالأمومة من المسلمين ولا من سائر 

 وإذا تحققت الصلتان كانتا أما طبعاً وواقعاً وشرعاً.

ن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَراَرٍ  قال تعالى: }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإْنِسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّ

 .13 - ١٢مَّكِينٍ{المؤمنون: 

 الأم الشرعية لا غير. وبإجماع المسلمين الضروري من الدين أن القرار المكين رحم

 ٤٦ – ٤٥النجم:  }وَأنََّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِْ الذَّكرََ وَالأْنُثَى * مِن نُّطْفَةٍ إذِاَ تُمْنَى{ قال تعالى

. 

فالنطفة المحترمة من جميع الوجوه هي التي من الزوجين وهي محل الامتنان من 

}ياَ أُخْتَ هَارُونَ مَا  عليها لسلام:الله على عباده، ولهذا قال سبحانه ممتنا على مريم 

 .٢٨مريم:  كاَنَ أبَُوكِ امْرأََ سَوْءٍ وَمَا كاَنَتْ أُمُّكِ بَِ يًّا{

معَْ  وقال تعالى:} ن بُطُونِ أُمَّهَاتكُِمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيئًْا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّ وَاللّهُ أخَْرَجَكُم مِّ

 .78النحل  كُمْ تَشْكُرُونَ{وَالأبَصَْارَ وَالأفَْئدَِةَ لَعَلَّ 

ن نّسَِائهِِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتهِِمْ إنِْ أُمَّهَاتُهُمْ إلَِّا  وقال تعالى }الَّذِينَ يُأَاهِرُونَ مِنكُم مِّ

هَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  نَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإنَِّ اللَّ  .2المجادلة  {اللَّائيِ وَلَدْنَهُمْ وَإنَِّهُمْ لَيقَُولُونَ مُنكرَاً مِّ

نْ الأْنَْعَامِ  وقوله تعالى ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زوَْجَهَا وَأنَزَلَ لَكُم مِّ }خَلَقَكُم مِّ

ثَمَانيِةََ أزَوَْاجٍ يخَْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتكِمُْ خَلْقًا مِن بعَْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذلَكُِمُ 

 .6الزمر  بُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إلَِهَ إلَِّا هُوَ فَأنََّى تُ ْرفَُونَ{اللَّهُ رَ 
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}الَّذِينَ يجَْتَنبُِونَ كبَاَئرَِ الإِْثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلَِّا اللَّمَمَ إنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَْ فِرةَِ  وقوله تعالى

نَ الأْرَضِْ وَ  إذِْ أنَتُمْ أجَِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتكُِمْ فَلاَ تُزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بكُِمْ إذِْ أنَشَأكَُم مِّ

قَى  .32{النجم  هُوَ أعَْلَمُ بمَِنِ اتَّ

فِصَالُهُ فِي }وَوَصَّينَْا الإْنِسَانَ بوَِالدَِيهِْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ  وقال تعالى

 .14لقمان { وَالدَِيكَْ إلَِيَّ الْمَصِيرُ عَامَينِْ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِ 

فالأم في هذه الآيات هي الأم الشرعية والأم المذكور في  يات كريمةٍ وكثيرة من 

 التنزيل هو: الأم الشرعي.

فالأبوة والأمومة الشرعية هي مجموع الهيئة الحاصلة لمولود وقع لقاحه وتكوينه 

مه في بطنها مستقراً في رحمها قرار مكين، بماء أبويه على فراش الزوجية فحملته به أ

فهذا هو المولود الذي يكتسب الأبوة والأمومة الشرعية ومتى اختلت واحدة من هذه 

 الصلات الثلاث فالحال كما علمت قبل في صدر هذه القاعدة مفصلاً.

التدافع بين المضار والمنافع، فحيث وقع الت لب فالحكم لل الب  القاعدة الثالثة:

 ا حلاً وحرمة، وحيث استويا صار مجال نأر الفقيه.منهم

وعليه: فصور من التلقيح الصناعي تخضع لهذه القاعدة فيخرج عليها بالمقابلة 

سوالبه ومنافعه، وهذا ما سنراه بإذن الله تعالى في بعض صوره التي يمكن تخريجها 

 على هذه القاعدة.

منافعه مملوكة له لكن ليس له تفيد النصوص أن جسد الإنسان و القاعدة الرابعة:

حق الت رف في هذا الملك إلا في حدود الشرع، فت رفه منو  بالمصلحة شرعا، 

فكما أن نعمة النأر مملوكة له فليس له مد نأره إلى ما يحرم النأر إليه، وكما أن 

الشهوة مركبة فيه وشرع له إطفاؤها بماء الزوجة وحرم عليه إطفاؤها بماء الزنا 

، وكما ملكه الشرع أن يطأ لطلب الإنجام من ماء الزوجية حرم عليه الإنجام واللواطة

 من غير الزوجية ووعاء الحمل، فتدبر، والله أعلم.

إن مواطن الحاجات والضرورات لا يفتي بها فتوى عامة وإنما إذا  القاعدة الخامسة:

 ابتلى المكلف استعمل من تسوغ فتياه لدينه وعمله.

المتعين إخضاع البشر لشريعة الله وعليه فلا يجوز العكس  السادسة:القاعدة 

 إجماعاً.

حفظ النسب والعرض من مقاصد الشرع الأساسية، وهما من  القاعدة السابعة:

الضروريات الخمس التي دارت عليه أحكام الشرع، فهذه الخلية الإنسانية من حين 
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ها إلى استهلالها يجب أن تكون دفقها بل وقبل ذلك وفي جميع مراحل تكوينها ونمو

بيضاء نقية خالية من أي شوء يخشها أو شكوك تحيط بها أو مخاطر تحف بها فهي 

بال ة الحساسية في التأثر بما يخل بكرامتها وقيمتها الإنسانية ذات محل للعقل 

وتحمل للحنيفية السمحة، ولهذا صار في قواطع الأحكام في الإسلام: تحريم الزنا، 

 وسد جميع الأبوام الموصلة إليهما. والقذف،

فكم من إشارة ستكون أمام حمل هذه المواليد الصناعية؟، وكم نجد من علامات 

 التساؤل والاستفهام؟.

 وقد هيأ الزوجات مجالاً واسعاً للخدش بالقذف والتجريح؟.

 فماذا سيكون وضع أمة مشكوك في أصل بنيتها وتكوينها؟.

م يوصل إلى ما هو أقل من هذا مما هو معلوم إن الشرع المطهر يوصد كل با

 لكل من خبر الشريعة في مصادرها ومواردها. والله أعلم.

 إن هذه القاعدة سد منيع للتلاعب بالخلية الإنسانية والبنية الآدمية.

فلنقل: ما هو حجم الاضطرابات والشكوك، وعوامل التجريح والخدش التي 

على النأام الاجتماعي وترابطه   وما هي  ثارهاستحدثها هذه النازلة في الآدميين، 

 مكرماً بأسبام هندسية الطب للبشر وجعله ساحة للتجارم كالأمصال للبقر؟.

 وما مدى صدمات المستقبل التي سيواجهها الإنسان؟.

 وما مدى اضطراباته العارمة الهادمة لبنيته؟.

 طبيعي؟.وما مدى سحق الطفل الأنبوبي والمولود الصناعي للمولود ال

وبالتالي ما مدى سحق هذا للأخلاق والفضائل والكرامة والتكريم من الرم الرحيم 

بعباده بمسار هذا الآدمي في جوهر نأيف يحمد الشرع الحنيف، قال تعالى: )وَأنَِ 

 ، وعليه:49احْكُمْ بيَنَْهُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللَّهُ(، المائدة 

 والأعراض محرم شرعاً.فإن كل ما يفضو أو ي الب حفظ الأنسام 

القاعدة الثامنة: واجب حملة الشرع من أهل العلم تمحيص مكتسبات العلم 

الحديث على ضوء التنزيل معا للمسلمين من التلبس بشطحات وهفوات العلم 

الحديث وواجب أهل الإسلام عدم الإقدام إلا بعد الفتيا من علماء الشريعة 

 المستضيئين بنورها.
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وَأنَِ احْكُم بيَنَْهُم بمَِآ  الواجبين سقو  في الخطر، قال تعالى:} والتولي عن هذين

بعِْ أهَْوَاءهُمْ وَاحْذَرهُْمْ أنَ يفَْتنُِوكَ عَن بعَْضِ مَا أنَزَلَ اللّهُ إلَِيكَْ فَإنِ تَوَلَّ  وْاْ أنَزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّ

يدُ اللّهُ أنَ يُصِيبهَُم بِبعَْضِ  نَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ{فَاعْلَمْ أنََّمَا يُرِ المائدة  ذُنُوبهِِمْ وَإنَِّ كثَيِراً مِّ

49. 

 المطلب الثالث

 المحاذير الأخلاقية التي تبحث عن هذه المسائل

إن عدم الخصوبة والعقم يشكلان مشكلة طبية في مختلف مناطق العالم، فقد 

زواج في سن قدرت منأمة الصحة العالمية أن ما بين خمسة وعشرة بالمائة من الأ

صلى  -e" " والعقم "رضو الله عنهinfer - iliyالخصوبة يعانون من عدم الخصوبة

"، وفي الولايات المتحدة كان واحد من كل عشرة في سن iliy–الله عليه وسلم 

م كان 1984م وفي عام 1976الخصوبة يعاني من عدم الخصوبة والعقم وفي عام 

والعقم، وفي خلال العشرين عاماً  واحد من كل ستة يعاني من عدم الخصوبة

 %.300الماضية بل ت الزيادة في عدم الخصوبة والعقم في الولايات المتحدة نسبة 

ويرجع الباحثون في هذه الزيادة إلى انتشار الأمراض الجنسية بسبب انتشار 

مليون حالة سيلان "جونوريا" سنوياً في  250الإباحية والممارسات الجنسية الشاذة 

م، وحوالي ضعف ذلك من الكلاميديا.. وخمسين مليون حالة زهري أولي وثانوي العال

" الذي كان يسمى induced ador tionفي كل عام بسبب انتشار الإجهاض المحدث "

م خمسين مليون خالة 1984عام   حيث بلغ عدد حالات الإجهاض الإجهاض الجنائي 

الحمل   لمنع i. u. d انتشار اللولبأكثر من نصفها فيما يسمى العالم الثالث، وبسبب 

حيث تستعمله مئات الملاين من النساء في العالم، لهذا كله فإن أي وسيلة لعلاج 

 عدم الخصوبة تلقى ترحيباً لدى الدوائر الطبية والجمهور.

م عندما تمت ولادة لويزا بروان أول طفلة أنبوم في العالم وحتى 1978ومنذ عام 

توائم ثنائية وثمانية ثلاثية  56ف طفل بهذه الطريقة منهم م تم ميلاد أل1984عام 

 م كان عدد أطفال الأنابيب قد تجاز ثلاثة  لاف طفل.1986واثنان رباعية، وفي عام 

في مختلف أرجاء العالم منها  I v f وانتشرت مراكز التلقيح الاصطناعي الخارجي

، و خر في الرياض بالمملكة مركزاً في الولايات المتحدة، ومركزين في مدينة جدة 125

العربية السعودية، وقد تم بالفعل ولادة امرأتين سعوديتين بهذه الطريقة أحدهما 

لقحت في بريطانيا، والأخرى في جدة ، ومنذ فترة الستينات من القرن العشرين انتشر 

 .a. i استخدام التلقيح الاصطناعي الداخلي
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كثير من مناطق العالم وخاصة في ومنذ السبعينات انتشرت بنوك المنى في 

الولايات المتحدة وأوربا، ومنذ ذلك الحين ظهرت طرق جديدة للتناسل غير الطريقة 

الطبيعية التي جعلها الله من اتصال الذكر بالأنثى، وقد بل ت هذه الطرق أكثر من 

 طريقة كلها م ايرة للفطرة. 16

ق الزواج، فقد أفتى علماء وبما إن الإسلام لا يقبل طريقاً للتناسل سوى طري

الإسلام الأجلاء بأن أي وسيلة للتناسل يستخدم فيها طرف ثالث هي لاغية وباطلة 

 ومحرمة شرعاً وموجبة للتعزير لكل من يشترك فيها.

رجل  خر أو بويضة امرأة أخرى، أو أن   وتقصد باستخدام طرف ثالث استخدام مني

أن تزرع خصية في رجل أو مبيض في امرأة، تحمل اللقيحة امرأة أخرى رحم مستأجر أو 

ولا بد لحصول التناسل أن يتم في إطار الزوجية أثناء قيام عقد الزوجية، فإذا انتهى 

 انتهت عدته، أو طلاق بائن.  العقد بموت أو طلاق

فلا يجوز أن يتم التناسل بين هذين الشخصين مهما كانت الأعذار والدوافع، لهذا 

أخلاقية الناتجة عن استخدام التلقيح الصناعي بنوعيه الداخلي فإن معأم المشاكل ال

والخارجي، والتي ش لت الأطباء والقانونيين ورجال اللاهوت ورجال الإعلام في 

ال رم، لا ينب ي أن تقوم في البلاد التي تحكم بالشريعة الإسلامية، ذلك لأن استخدام 

ا المتعددة مرفوضة في الإسلام التلقيح الاصطناعي الخارجي والداخلي بكافة طرقهم

ما عدا حالة واحدة فقط هي أن يتم التلقيح بين ماء الزوج وبويضة زوجته في حال 

 قيام عقد الزوجية.

ومع هذا فهناك مشاكل أخرى قامت وستقوم رغم هذا التحديد الصارم للحالات 

 المسموح بها وهي كالتالي:

التكاليف ما بين أربعة إلى ستة  لاف دولار، ل التلقيح الاصطناعي الخارجي باهظ  1

وبما أن معأم دول العالم تعاني من أزمات اقتصادية بما في ذلك الدول المتقدمة 

فإن هذه التكاليف الباهأة لا تستطيع أن تقوم بها الحكومات وخاصة في العالم 

إلى  الثالث حيث المشاكل الصحية الضخمة والخطيرة توجب تحويل المبالغ القليلة

 ما هو أهم وأجدى وأنفع.

% في أحسن المراكز 30ل نسبة نجاح التلقيح الاصطناعي لا تزال منخفضة  2

 العالمية بينما لم تحقق بعض المراكز سوى نسبة ضئيلة من النجاح.

 ل احتمال حدوث خطأ في المختبر بحيث يوضع مني فلان مع غير زوجته. 3
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ة في البلاد النامية هناك احتمال كبير بأن ل مع عدم وجود الرقابة الصارمة وخاص 4

عامل الربح سيدفع من لا خلاق له باستخدام المني الجاهز من البنك أو من شخص 

  خر لتلقيح امرأة عقيم، وزوجها يعاني ندرة الحيوانات المنوية أو حتى غيابها الكلي.

بويضة  12 ل يقوم الأطباء بتنبه المبيض لإفراز عدد من البويضات قد تصل إلى 5

أو أكثر، فإذا قام الطبيب بتلقيحها أدى ذلك إلى وجود فائض من البويضات الملقحة، 

وهذا الفائض من البويضات الملقحة إما أن يعاد إلى رحم المرأة وهذا يؤدي إلى 

 الإجهاض المبكر وإذا نجح يؤدي إلى الحمل المتعدد.

طورة على حياة المرأة وحية وكلما زاد عدد الأجنة في رحم المرأة كلما زادة الخ

 الأجنة، أو أن تجمد هذه الأجنة وهذا يؤدي إلى مشاكل عديدة وهي:

 ل إذا حملت المرأة ماذا يصنع بالأجنة الفائضة المجمدة؟ 6

 هل تستخدم لامرأة أخرى تعاني من العقم؟

وذلك مرفوض إسلامياً لأنه يؤدي إلى اختلا  الأنسام.. بل أن هذا الجنين ليس 

ها ولم تشارك فيه لا هي ولا زجها سوى حمله وت ذيته وولادته، وقد قرر الفقهاء جنين

 حرمة ذلك ووجوم تعزير من يقوم به وشارك فيه.

إذن هل تستخدم هذه الأجنة من أجل البحث العلمي؟ وذلك قد يفيد في معرفة 

 ؟.كثير من الأمراض الوراثية والصب ية . وإلى أي يوم يجوز استخدام هذه الأجنة

 أليس الجنين ولو كان عمره بضعة أيام له كرامة باعتبار ما سيؤول إليه؟

ورغم أن معأم الدول ال ربية والاشتراكية تبيح الإجهاض إلا أنها حتى الآن لم تبح 

 استخدام الأجنة.

وقد أباحت بعض اللجان المختصة استخدامها إلى اليوم الرابع عشر من عمر الجنين 

 يط الأولي الذي منه يتكون الجهاز العصبي.وذلك قبل تكوين الشر 

فهل ترمى الأجنة الفائضة قبل تجميدها ؟ أليس الاحتمال قوياً بأن تفشل محاول 

الحمل الأولى فتعود المرأة ويوضع في رحمها الجنين المجمد بعد إعادته للحرارة 

 .الطبيعية، وذلك يعتبر خسارة وتعبا ومشقة على المرأة والأطباء على السواء

إذن هل ترمى الأجنة المجمدة إذا حملت المرأة؟ أليس في ذلك تبديد وإسراف 

 لمادة يمكن الاستفادة منها في معالجة عقيم أو في إجراء أبحاث.



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 اقالعر ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

  ٢٠٢٠  شتاء(، ١العدد ) –( ٥المجلد)

 ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

 

757 
 

ل ظهر استخدام جديد للأجنة المجمدة وهو استخدامها للعلاج في نقل الأعضاء  7

يرفضها الجسم بنفس وبما أن الأنسجة الجنينية قابلة للنمو في نفس الوقت لا 

السرعة التي يرفض بها الأنسجة البال ة والنامية فإن استخدام هذه الأجنة في زراعة 

الأعضاء يشكل فتحاً جديداً في عالم الطب، ولكنه يشكل أيضاً قضية أخلاقية ودينية 

 شائكة.

ل اختبار الأجنة: يقوم الطبيب بفحص الجنين المجمد فإن وجد فيه عيباً ومرضاً  8

 ستخدمه لأغراض أخرى، وإن لم يجد به عيباً أعاده إلى رحم أمه.ا

ل إن نكاح الاستبضاع الجاهلي قد عاد مرة أخرى حيث تشتري المرأة من بنك  9

المني ما ينسابها من مني رجل اشتهر بالعلم أو اشتهر بالذكاء أو اشتهر بالقوة... إلخ، 

 الإسلام.وهذه الصورة واقعة في ال رم ومرفوضة تماماً في 

ل نفس الصورة السابقة بما هو أشد وأنكى، حيث تأخذ الحيوانات المنوية من 10

رجل اشتهر بالذكاء والقوة وبويضات المرأة اشتهرت بالجمال والذكاء ويتم تلقيح هذه 

البويضات لإنتاج سلالة بشرية ممتازة النأرية النازلة، ويمكن أن تباع هذه الأجنة 

 يدفع الثمن.الفاخرة إلى من يريد و 

وتعد الصور التي يمكن أن يتم بها ذلك حيث يمكن أن تحمل المرأة هذا الجنين 

 الممتاز أو ربما تستأجره له رحماً أيضاً ، ثم يأخذ الجنين بعد ولادته جاهزاً.

كل هذه الطرق المختلفة ستؤدي إلى تجارة الأجنة، وليس ذلك مست رباً، فتجارة 

جرة قائمة على قدم وساق في معأم دول ال رم، وقد بنوك المني والأرحام المستأ

هناك على استخدامات بنوك   وافقت المجتمعات ال ربية والقوانين والهيئات الدينية

 المني، ولا تزال في جدل حول الأرحام المستأجرة والأجنة المجمدة.

 ل احتمال زيادة الأمراض التي تنقل عبر المني حيث يحمل المني جميع الأمراض11

 الجنسية: السيلان، الكلاميديا، الهربس، الإيدز، الزهرى... الخ.

ل احتمال زيادة التشوهات الخلقية حيث تتعرض الحيوانات المنوية والبويضات 12

والأجنة المجمدة لت يرات كثيرة حيث إنها تبقى فترة خارج بيئتها الطبيعية 

 الفسيولوجية.

دة الناتجة عن التلقيح الاصطناعي بنوعيه ل المشاكل الاجتماعية والقانونية العدي13

الداخلي والخارجي، فمثلا هناك ربع مليون طفل لا يعرف لهم أم أصلاً نتيجة التلقيح 

وكذلك مشكلات الأمهات المستعارات ومن تكون الأم؟   AIDبواسطة بنوك المني



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 اقالعر ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

  ٢٠٢٠  شتاء(، ١العدد ) –( ٥المجلد)

 ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

 

758 
 

أهي التي حملت وولدت أم صاحبة البويضة؟ ومن يكون الأم؟ أهو صاحب المني 

 زوج المرأة صاحبة البويضةأم زوج التي حملت وولدت. أم

ل أن التلقيح الاصطناعي لا يحل سوى جزء ضئيل ونسبة محدودة من الحالات 14

 التي تعاني من عدم الخصوبة والعقم وبثمن فادح ماليا وًاجتماعياً وأخلاقياً وقانونياً.

واج وخاصة لدى ل تؤدي التقنيات الجديدة في الإنجام إلى إل اء نأام الز 15

الشاذات جنسيا اللائي يمارسن السحاق، وقد ظهرت موجة في ال رم من السحاق 

وموازية اللوا ، وأدى ذلك حين ترغب الشاذة في النسل، إلى أن تذهب إلى بنك 

 المني ويلقحها الطبيب بالمني الذي تختاره من الكاتالوج دون أن يمسها رجل.

ا يسمى باختيار السلالة البشرية، وتتفرغ مجموعة ل تؤدي التقنيات الجديدة إلى م16

من النساء فقط للحمل وذلك بأخذ الأجنة جاهزة من البنك بحيث يمكن أن تحمل 

عشرات أو مئات النساء من هذه السلالة المرغوم فيها، كما يصنع حالياً في الأبقار 

 والأغنام والخيول والكلام.

ة الخصية بالنسبة للذكر وزراعة المبيض ل في الحالات التي تستخدم فيها زراع 17

بالنسبة للأنثى، فإن الحيوانات المنوية في صفاتها الوراثية ستعود إلى صاحب 

الخصية وكذلك البويضات ستعود إلى صاحبة المبيض، وبذلك تعود مشكلة اختلا  

 الأنسام ، والإسلام يرفض ذلك رفضاً باتاً.

مام الفقهاء وخاصة إذا كان من امرأة توفيت ل لا بد أن زرع الرحم سيشكل عقبة أ 18

وأوصت بالتبرع برحمها، أو أنها قد جاوزت سن الحمل أو أن لديها عدداً كافياً من 

ولم يبق لها إلا الرحم ولا تستطيع أن تحمل إلا   الأطفال.. إلخ، أو أن مبيضيها قد أزيلا

برع  نذاك برحمها لمن باستعارة بويضة من مانحة ، وهو أمر محرم في الإسلام ، فتت

 تملك المبايض ولكن رحمها قد أزيل بعلمية جراحية.

وهكذا يبدو أن المشاكل الأخلاقية والدينية والقانونية الناتجة عن تقنيات الإنجام 

عديدة ومتنوعة، وهذه التقنيات الحديثة رغم براعتها لن تحل مشكلة عدم الخصوبة 

بل أن الأسبام المؤدية إلى انتشار العقم  و العقم ذلك لأن أسبام المشكلة لم تحل

 وعدم الخصوبة تزداد يوماً بعد يوم.

لهذا فإن الحل الحقيقي يكمن في علاج أسبام العقم وعدم الخصوبة والوقاية 

 منها.

وبما أن أهم أسبام عدم الخصوبة والعقم تتمثل في الأمراض الجنسية، 

يمه التي تمنع الزنا والشذوذ الجنسو والإجهاض، واستخدام اللولب، فإن الإسلام بتعال
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وتمنع الإجهاض، وتمنع استخدام اللولب ومن بينها عدم الخصوبة والعقم، ولا مانع 

 الخصوبة والعقم بشرو : من استخدام الوسائل الطبية المتاحة في علاج حالات عدم

 لأنسام.أن لا تسبب هذه الوسائل اختلا  في ا أولاً:

 الزواج والأسرة. أن لا تل ي نأام ثانياً:

: أن تعالج الأسبام الحقيقية، وبما أن معأم أسبام عدم الخصوبة يمكن ثالثاً 

الوقاية منها بتجنب الزنا والعلاقات الجنسية غير السليمة مثل الو ء في المحيض 

وإتيان محاشو النساء واللوا ، وتجنب إجراء الإجهاض دونما سبب طبي قوي، وتجنب 

 الإسلام تعاليم من وهي –خ، فإن اتخاذ أسبام الوقاية هذه استخدام اللولب.. إل

 تكاليف خفض وبالتالي الخصوبة بعدم المصابين نسبة خفض إلى يؤدي – الأساسية

 .10علاجها

كما أثارت مسألة تأجير الأرحام العديد من القضايا الأخلاقية والمشكلات المعقدة 

ر أسرية ونفسيه واجتماعية، داخل المجتمع ال ربي، وترتبت علها مفاسد وأضرا

تفوقت كثيراً على إيجابيتها والمصالح التي تحققها، وقد رصد الباحثون والمهتمون 

 بهذه القضية هذه السلبيات والمفاسد، ونذكر منها سوى ما سبق ما يلي:

اصطباغ الأمومة بالصب ة التجارية، وتصبح  نذاك سعة تُباع وتُشترى ، بعد أن  أولاً:

 في جميع الأديان، والأعراف الأخلاقية بالتبجيل والاحترام. كانت محاطة

، وتحولت هذه 11ولقد انتشرت ولايات متخصصة لتأجير الأرحام في دول ال رم

 الأرحام إلى سوق تجارية للربح المادي.

وباتت الأم البديلة صاحبة الرحم المستأجر تشعر من الناحية النفسية بالاست لال 

، لأن هذه الوكالات والشركات التجارية 12رنامج الأمومة النيابيةبمجرد اشتراكها في ب

الخاصة بتأجير الأرحام ، ما هم إلا سماسرة يستثمرون كلا الطرفين ويست لونهم 

 .13است لالاً 

ومن مخاوف هذه العملية ل كما ذهب إلى ذلك فريق من الباحثين ل فتح بام على 

وطأة الحاجة الاقتصادية، ويصبح الطفل النساء الفقيرات على أداء عمل كهذا تحت 

 سلعة تباع وتشترى باسم الإنسانية، وتحت شعار: تحقق أمنية الأسرة المحرومة.

فالأسرة ذات المال والجاه لا تريد لابنتها أن تتحمل متاعب الحمل و لام الولادة، 

أن تقوم فما عليها إلا أن تقدم البويضة فقط، وعلى الأم المستأجرة   وتريد أولاداً،

بالحمل والولادة امرأة تبيض وأخريات يحملن ويتألمن ويعانين  لام الحمل والمخاض 
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ومن ناحية أخرى فقد يهيئ هذا الأسلوم الفرصة للمرأة المترفة الثرية وزوجها الثري 

وذلك ع طريق   ، في مدة قصيرة ل إن أرادا ذلك ل14أن يملكا عدداً كبيراً من الأطفال

تلقيحها بماء الزوج، ثم زرعها في عشرات البطون المستأجرة سحب بويضاتها، و

والأمهات البديلات، ودفع أثمانها، فتحصل المرأة الواحدة على عشرات الأطفال في 

 عام واحد، وهي لم تحمل، ولم تضع، ولم ترضع.

القضايا والمشاكل التي تحدث بين الأمهات صاحبات البويضة ضد الأم  ثانياَ:

الأخيرة قد ترفض تسليم المولود لصاحبة البويضة على الرغم من  المستأجرة، لأن

 أنها تفي بعقدها وتدفع لها الثمن كاملاً.

لأن الأم هذه تشعر أن هذا الجنين يخرج من بين أحشائها، ومشاعرها تت ير بالحمل 

والولادة، فتشعر أنها أم ذلك الطفل، ولا تستطيع التفريط به  نذاك، ولا تصبر على 

فراقه، لما قامت بينها وبينه نوع من الروابط النفسية أثناء الحمل، فهي ومن قبل أن 

، ولأنها عانت من  لام الحمل وأوجاعه التي لا 15تراه تشعر به وتحبه، وتتصور شكله

 يقدر بمال مهما بلغ، فتتمسك بالطفل بعد ولادته، وتضرم بالعقد عرض الحائض.

فقد تصام بجرح عاطفي غائر، أو مرض نفسو خطير،  وإذا ما انتزعته المحاكم منها،

هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون سبب الخلاف والمشاكل هو عدم تسلم الطفل 

 من قبل صاحبة البويضة وزوجها لكون الطفل ولداً معاقاً.

ثالثاً: هذه العملية قد ت طي معنى الأمومة بحاجز ضبابي، يجعل هذا المفهوم 

ن كانت الأم ، وعلى مر التاريخ الإنساني، هي صاحبة البويضة غير واضح، فبعد أ

التي تنقل إلى الجنين الصفات والسمات الوراثية، وهي نفس الوقت، هي التي كانت 

تحمل وتضع وترضع وتربي وهي التي ترتبط بالطفل بعلاقة من أسمى العلاقات 

 الإنسانية وأرقها.

 ية، والأم الحامل للجنين.فأصبح الآن نوعان من الأم: الأم البيولوج

وتداخلت الأمور، واختلف الناس في هذا المعنى الواضح الجميل، من هي الأم؟ ، 

وهذا الاختلاف قد يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجام، هل سيكون ولاؤه 

للأم البيولوجية ، صاحبة البويضة، أو للأم التي حملته، وأرضعته من ثدييها، لذلك قد 

عرض الطفل إلى هزة نفسية، إذ إنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط، ومعرفة يت

 انتمائه تساعده على التوصل إلى هويته.

ويرفض اعتبار ذلك من جملة  16ومع ذلك فهناك اتجاه  خر يرى خلاف ذلك

السلبيات، إذ يعتقد هؤلاء أن الطفل الذي يولد نتيجة حاجة ملحة سيكون محبوباً أكثر 
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وسوف يحصل رعاية لا يحلم بها الأطفال الدين يولدون بالطريقة   ل  خر،من أي طف

العادية، وسيجد من لحب ما لا يجده الآخرين، فيكون بذلك تعويضاً عما فات الطفل 

 من ا لولادة الطبيعية.

وهناك محاولات من العلماء الآن للتواصل إلى اختراع رحم صناعي يقوم بمهمة 

زيد الأمر غموضاَ وضبابية ولبساً، والطفل في هذه الحالة الحمل كاملة، وهذا مما ي

سيصبح مثل ص ار الدجاج، كل ما علينا هو أن نوفر له ال ذاء والجو المناسب، لكي 

إذا تطورت   تتسلمه الأم، كامل النمو، بعد تسعة أشهر، أو ربما أقل من ذلك

 .17التكنولوجيا في هذا المجال

له حرمة كبيرة ، وليس هو موضع امتهان أو ابتذال  الرحم في نأر الإسلام رابعاً:

حتى يستأجر، لأن الرحم عضوُ بشري له علاقة شديدة بالعواطف والمشاعر أثناء 

الحمل، ليس أمره كاليد والرجل، يُمكن استئجار صاحبها لأجل العمل ، أو استخدام 

وغيرها من الجسد في حالة الرياضة، أو الأعمال اليدوية كحمل الأشياء ونقلها، 

الاستخدامات التي لا تدخل فيها أي مشاعر أو عواطف، واستئجار الرحم يُعد استهانة 

بالكرامة الإنسانية ويدخل ذلك في إطار هذه الرحمة والمرأة لا تملك حق تأجير رحمها، 

لأن إثبات النسل ووسائل الإنجام من حق الشارع وحده، فلا تباح بالإباحة، ولأن 

 دخل في موضوع الفروج والأصل في الفروج الحرمة.استئجار الرحم ي

خامساً: هذه العملية قد تؤدي إلى اختلا  الأنسام في كثير من صورها الرائجة 

 .18في ال رم، إذ قد يدخل طرف ثالث في القضية على شكل مني أو بويضة

 المبحث الثاني

 أفلللللللللراد المسلللللأللللة

 المطلب الأول

 البديلة الرحم الأئر والأم

 .viأ ل الأم المستأجرة "الرحم الأئر"

وذلك يكون بأن تتقدم امرأة تستطيع الحمل والولادة من أسرة لا تستطيع الزوجة 

فيها أن تحمل أو تلد، إما ل يام الرحم لديها نهائياً أو عدم قدرته على احتضان الجنين 

لمشاق الحمل والولادة ، أو لعدم وجود الرغبة لدى هذه الزوجة بالحمل ترفهاً وتجنباً 

 .viiفتأتي المرأة المستعدة للحمل وتقوم بإتمام العملية مقابل أجرة ويوثق ذلك بعقد
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وقد ظهرت الفكرة على الواقع عندما رفضت السيدة ماري وايتهد تسليم الطفلة 

التي حملتها بالنيابة بعد يومين من ولادتها إلى الزوجين اليزابيث ووليام ستيرن اللذان 

 .viiiا قد تعاقدا معهاكان

ألاف دولار  10وقد جرى التعاقد بواسطة مركز نيويورك للعقم، وذلك مقابل 

 500للسيدة وايتهد، ونفس المبلغ لمركز نيويورك للعقم، بالإضافة إلى دفع مبلغ 

 .ixدولار لت طية نفقات أخرى

وقد وصلت المشكلة إلى القضاء في أمريكا، وحكم القاضو بصحة التعاقد وبأن 

الطفل للزوجين إليزابيث ووليام، وقد أعلن المحامي نويل كوين صاحب الوكالة التي 

أشرفت على توقيع العقد أن ماري لم تكن أول أم بالوكالة في الولايات المتحدة، فقد 

سبقتها أمهات أخريات، بل ورفضت أربع منهن تسليم أطفالهن، ولكن حالة ماري أول 

طفلاً أمريكيا ولدوا هذا العام بمقتضى عقود  65 حالة تصل إلى القضاء وأضاف أن

 .xمن هذا النوع، وأن في أمريكا اثني عشر مركزاً لخدمة هذا ال رض

وفي حالة ثانية فقد وافقت ريتا باركر على أن تكون أما بديلة ورحما مستعارا 

 لزوجين هما بولين وهاري تايلر وذلك مقابل أخر.

الزوجين، وبدأ هاري تايلر يتردد على المرأة التي وحملت الأم المستعارة لقيحة 

حمله له ولده، ووقع في غرمها، وعندما وضعت رفضت تسليم الوليد الذي حملته 

 .xiإلى الزوجين تايلر، ورفع الأمر إلى القضاء

يقول د . بكر أبو زيد رحمه الله: وقد أثبتت الإحصائيات والأخبار العالمية الموثقة 

على المواليد من هذه الطرق بين   يلة من القضايا والمنازعاتوجود أعداد غير قل

 .xiiذات الرحم وذات الماء، وبين ذات الرحم وصاحب الماء

وفي بريطانيا وضعت أم بديلة تدعى كيم كوتون طفلة لزوجين لا تعرف عنهما 

 65000ألف جنيه من الزوجين للأم البديلة و  14شيئاً، بواسطة وكالة تقاضت مبلغ 

، ورفضت كذلك هذه الأم تسليم 26 لها منها ألف جنيه لت طية نفقات العلاججنيهاً 

 .27وليدتها

وأصبحت الصحف تزودهم بأسماء الوكالات التي وفر أرحاماً للإيجار وعناوينها من 

 .28أمريكا إلى لندن إلى فرانكفورت وأسعارها

 المطلب الثاني

 xiiiالأم القللللريبللللللة
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م، الأخت الأم، ويأهر ذلك في أسرة لا تستطيع الزوجة فيها الأم القريبة الجدة الأ

أن تحمل أو تلد، ولا تملك نفقات أم مستأجرة، فتلجأ إلى إحدى قريباتها لتقوم بالحمل 

 عنها بدون أجر.

 وقد حصلت هذه الحالة في صورتين:

 :الأم الجدة – 1

 والأم البديلة في هذه الصورة هي والدة صاحبة البويضة.

والحادثة حصلت في مدينة جوهانسبرج بجنوم إفريقيا، حيث وضع سيدة من 

 جنوم إفريقيا ثلاثة توائم بعد أن اتفقت مع ابنتها وزوجها على أن تكون أما بديلة.

م، حملت الزوجة بعد الزواج 1983  فبرايرا عام  ذلك أنه بعد زواج كارين من أكيلنو

نها أصيبت بالسرطان واستئصال الرحم، مباشرة ووضعت مولودها الأول ألكينو ولك

وأمام رغبتها في الإنجام والإشارة عليها باللجوء إلى الأم البديلة من قبل الأطباء 

وضعف الإمكانيات المادية، كان الحل بعرض أمها أن تكون هي الأم البديلة وهي في 

ضعت ثلاثة الثامنة والأربعين من عمرها، وبالفعل تم توقيع العقد وحملت الجدة ثم و

 .xivتوائم لابنتها

 ل الأخت الأم:1

 والأم البديلة في هذه الصورة هي ابنة صاحبة البويضة:

عاماً ابنا نيابة عن  20والحادثة كانت في إيطاليا، حيث وضعت جيوفانا كابريللي 

سنة وكانت الأخيرة قد تزوجت بعد وفاة زوجها والد  48والدتها مانيولا كابريللي ، 

عاما، وقد كانت مانيولا أنجبت من زوجها  36ام يدعى ماركو برزنتو جيوفانا من ش

الأول ولدين وبنتا هي جيوفانا ولكنها كانت تسعى لتحقيق رغبة زوجها ولم تكن 

باستطاعتها الإنجام وهي في هذا السن، فأشار عليها الأطباء باللجوء إلى الأم 

 البديلة.

إلى أن عرضت جيوفانا على أمها أن  وأمام النفقات الضخمة توقفت تنفيذ العملية

 تكون هي الأم البديلة.

وبالفعل تم تخصيب بييضة الأم بماء الزوج وأودع كل ذلك في رحم الابنة جيوفانا 

 فحملت بشكل طبيعي وأنجبت طفلاً سلمته لأمها.

 المبحث الثالث
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 التكييف الفقهي للمسألة

 المطلب الأول

 xvالصلللور اللمحلللرملللة

 الأرحام هو عقد إجارة على محرم، وذلك للآتي:تأجير 

ل أن الصورة التي يجري عليها تأجير الأرحام ل وهي التي يكون فيها المني من الزوج 1

 والبييضة من الزوجة والرحم من أجنبية ل محرمة شرعاً للمفاسد التي تقدم بعضها.

وصاحبة  ل أن الذي يجري بين الزوجين صاحب المني وصاحبة البيضة من جهة2

الرحم من جهة أخرى من اتفاق هو عقد إيجار، وإن القياس بين الرضاع واستئجار الرحم 

هو قياس مع الفارق، وذلك لأن عقد الرضاعة عقد إجارة شرعي، بنص الكتام، قال 

ن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَ  تعالى يهِْنَّ وَإنِ كُنَّ }أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُْ سَكنَتُم مِّ

أُولاَتِ حَمْلٍ فَأنَفِقُوا عَلَيهِْنَّ حَتَّى يضَعَْنَ حَمْلَهُنَّ فَإنِْ أرَضْعَْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ 

، أما استئجار الرحم 6الطلاق  وَأتَْمِرُوا بيَنَْكُم بمَِعْرُوفٍ وَإنِ تَعَاسَرتُْمْ فَسَتُرضِْعُ لَهُ أُخْرىَ{

 مل ، فهو عقد إجارة غير شرعي، والإجارة على المحرم محرمة.لأجل الح

والمرأة التي لا تملك تأجير رحمها، فلا تباع بالإباحة، لأن الرحم يدخل في موضوع 

}وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِأُونَ *إلَِّا  الفروج، والأصل في الفروج الحرمة، قال تعالى:

مَلَكتَْ أيَمَْانُهُمْ فَإنَِّهُمْ غَيرُْ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابتََْ ى وَراَء ذلَكَِ فَأوُْلَئكَِ عَلَى أزَوَْاجِهِمْ أوْ مَا 

 .7ل  5المؤمنون  هُمُ الْعَادُونَ{

وأيضاً فالعقد على إجارة الرحم، يعد إجارة لمنفعة الرحم ابتداءً ، ولكن في الحقيقة 

 م.هو بيع للطفل المولود انتهاءً ، وبيع الحر حرا

أيضاً فإن اللبن بطبعه معد للخروج، فهو إفراز من إفرازات الجسم، وهو فضلة 

طاهرة، خلقت في الجسم ليقذفها إلى الخارج، فينتفع به ال ير، أو ليتخلص منه 

الجسم، أما الرحم فهو جزء خلق ثابتاً في الجسم، ويؤدي وظيفة الحمل فيه، والحمل 

ذ يؤدي إلى ت يرات فسيولوجية ونفسيه وجسدية أثناء هذا يؤثر تأثيراً بال اً في الأم، إ

 الحمل، وبعد الوضع، ويختلف هذا كثيراً عما يحدث في عملية الإرضاع.

ثم إن مشاعر الأم البديلة تت ير بالحمل والولادة، تشعر بأنها أم ذلك المولود، ولا 

ي بها الأمر إلى تستطيع التفريط فيه، لقيام الروابط النفسية العميقة بينهما، وقد يؤد

أن تضحي بنفسها من أجل وليدها، ولا يحدث مثل هذا في عملية الرضاعة بالنسبة 

 إلى المرضعة.
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ثم إن الحمل والوضع قد يؤدي إلى هلاك الأم، فإن هلكت بسبب ذلك فإنها تعد 

 شهيدة في ميزان الإسلام.

لإرضاع لا يحتاج فقياس الرحم على الإرضاع قياس مع الفارق، ثم إن استئجار الثدي ل

إلى عقد زواج بين الزوج والمرضعة، بينما لا بد من عقد زواج بين الزوج وصاحبة الرحم 

 المستأجر لتقليل المفاسد.

وهذه الصورة هي الصورة الأولى، إلا أنه تنقل اللقيحة الجنين  الصورة الثانية:

وهذه الصورة إلى الأم البديلة، ولكن بعد وفاة الزوجين،  FROZEN EMBRYOالمجمد

 محرمة، لأنها تأخذ أحكام الصورة الأولى المشابهة لها، وتزيد بولادة من لم تنجبه حية.

تلقيح بويضة الزوجة بماء رجل غريب ليس زوجها وتوضع اللقيحة  الصورة الثالثة:

في رحم امراة أخرى، ويلجأ إلى هذه الصورة إذا كان الزوج عقمياً، والزوجة عندها 

رحمها، ولكن بيضها سليم ، وهذه الصورة محرمة بسبب تلقيح مانع وخلل في 

البويضة بماء غير زوجها يقيناً لأنها تؤدي إلى اختلا  الأنسام المحرمة شرعاً، وحفظ 

الأنسام من ضروريات الشرع، وهذا المولود لا يجوز لزوج المرأة الحامل إلحاقه بنسبه 

فيه، كما أنه لا يجوز الحاقه بصاحب لأنه يعلم يقيناً أنه ليس منه، بل يجب عليه ن

المني، قال عليه الصلاة والسلام فيمن استلحق ابناً من الزنا: "لا يلحق به ولا يرث 

وكذلك لا يجوز إلحاقه بزوج صاحبة  xvi[4به"، وفي رواية "هو لأهل أمه من كانوا"]

البويضة، إذا علم أن هذا الولد من التلقيح الصناعي بمني أجنبي، لذا وجب عليه 

نفيه، وإلا فإنه يكون مستلحقاً ل ير ابنه، وهذا حرام وكبيرة، وعليه فولد الزن هنا يلحق 

 بأمه صاحبة البويضة ولا يثبت له نسبٌ من ناحية الأم.

في هذه الصورة يتم تلقيح نطفة مأخوذة من الزوج وبويضة  :الصورة الرابعة

مأخوذة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى، لتحمله في 

رحمها، وتستخدم هذه الصورة إذا كانت الزوجة مصابة بمرض المبايض بحيث لا 

لت إلى سن يمكن أن تفرز بويضات، ولا يمكنها أن تحمل أو تكون المرأة قد وص

اليأس، وهذه الصورة محرمة، لأن المرأة التي اخذت بويضتها أجنبية عن الزوج الذي 

 لقحت البويضة بنطفته، وأيضاً فإن رحم المستأجرة استعمل بشكل غير مشروع.

 الصورة المختلفة في تحريمها: ثانياً :

إلى زوجة  في هذه الصورة يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة

أخرى لذات الرجل، وذلك بمحض اختيارها للقيام بهذا الحمل عن ضرتها، عند قيام 
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الحاجة، كأن يكون رحم إحدى الزوجتين معطلاً أو متزوعاً ولكن مبيضها سليم، بينما 

 يكون رحم ضرتها سليماً.

 وقد قسم الباحثون في شرعية هذه الصورة إلى فريقين:

 المانعون: الفريق الأول:

قالوا: هذه الصورة لما يندرج تحتها من المشاكل، ولاحتمال أن الزوجة الأخرى هي 

 التي تم تلقيح بويضتها إذا لم يمتنع عنها زوجها، وفي هذ الحالة لا علم من هي الأم.

هل ، بشر  1404وقد كان المجمع الفقهي قد أجاز هذه الصورة في دورته في عام 

لنطف وأن لا يتم ذلك إلا عند قيام الحاجة، ولكن الحيطة الكاملة في عدم اختلا  ا

هل، وذلك: لأن الزوجة الأخرى 1405عاد المجمع وأل ى هذا القرار في دورته الثامنة عام 

التي زُرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى، قد تحمل قبل انسداد رحمها على حمل 

لقيحة ، ثم تلد توأمين، ولا اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة من زرع ال

يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أُخذت منها 

البويضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مض ة أحد الحملين، ولا 

معاشرة الذي لا يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة، أم حمل   تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر

الزوج، ويوجب ذلك اختلا  الأنسام لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس 

ما يترتب على ذلك من أحكام الميراث والنفقة والبر، وإن ذلك كله يوجب التوقف عن 

 .xviiالحكم في الحالة المذكورة

من وأطباء الحمل والولادة يؤيدون احتمال وقوع الحمل الثنائي من معاشرة الزوج 

 حالة اللقيحة واختلا  الأنسام من جهة الأم.

والذي يأهر أن هذا الاحتمال وإن كان وارداً نأرياً لكنه من الناحية العملية مستبعد 

لأن زرع اللقيحة تحتاج إلى تحضيرات، وهذه التحضيرات كفيلة بمنع اتصال الزوج بها، 

عد العلوق ، لذلك فإن ولا تخرج من المستشفى إلا بعد أن يكون المبيض قد أغلق ب

الحمل الثاني مستبعد من الناحية العلمية، وإن كان ذلك ممكن نأرياً ، وهذا ما قرره 

 فريق من الأطباء المعتمدين.

ثم إن الزوج إذا أخذ بالاحتيا  بأن يعتزل الزوجة الحاضنة اعتزالاً تاماً ، حتى يتبين 

 فائه سببٌ لسحب الجواز.الحمل، فإن المحذور  نذاك ينتفي، ولا يبقى مع انت

واستدل المانعون أيضاً لهذه الصورة بقياسها على حرمة السحاق، فقالوا: إذا كان 

السحاق محرماً ، فهذا النقل لماء امرأة إلى امرأة أخرى لا ينب ي أن يكون في هذه 

 .xviiiالعملية
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امرأة  والذي يأهر أن قياس الأم البديلة الزوجة الثانية على السحاق بجامع نقل ماء

إلى أخرى هو قياس مع الفارق، لأن القصد من السحاق هو المتعة والشهوة، وليس 

الاستيلاد، والمتعة والشهوة مفقودة في مسألة الأم البديلة الزوجة الثانية، لأن هدف 

هذه الصورة هو الاستيلاد فقط دون شهوة، ولا يكون في السحاق إنزال الماء دوماً 

 قذف من المرأتين.فهو محرم وإن لم يتم ال

ثم إن في عملية السحاق لا تنتقل البويضات إلى الطرف الثاني، بخلاف الأم البديلة 

 التي تنقل إليها البويضة المخصبة بعملية جراحية.

 المجيزون: الفريق الثاني

قالوا بجواز هذه الصورة باعتبار أنهما زوجتان لرجل واحد، ولأن الزوجة الأخرى قد 

قيحة لضرتها، وفي هذه الصورة فإن وحدة الأبوة متحققة، والتماسك تبرعت بحمل الل

العائلي موجود، ومألة الأسرة قائمة وسليمة ولا يوجد في هذه الحالة اختلا  أنسام 

بالنسبة للزوج، ولا بالنسبة إلى الزوجة إذا أخذ بالاحتيا  ضمن ضوابط وضمانات 

لأنسام، لأجل هذا أباح المجمع وإجراءات تدعوا إلى الاطمئنان في عدم اختلا  ا

الفقهي العالم الإسلامي بالأغلبية هذه الصورة في دورته السابعة، ولكن بشر  

الحيطة الكاملة في عدم اختلا  النطف، لأن الخطأ في اختلا  بويضة ملقحة بأخرى 

 ستمتد  ثاره إلى أجيال وأجيال، وأيضاً اشتر  أن لا يتم ذلك إلا عند قيام حاجة.

يأهر أن الاحتيا  الواجب أخذه يتحقق في الضمانات والضوابط والإجراءات  والذي

الإمكان ، وبما هي متاحة، وبقدر ما يستطيعه الإنسان، ولا يكلف الإنسان   الكافية قدر

فوق طاقته لمنع الخطأ والتلاعب ولا ينب ي منع مثل هذه المصالح الشرعية في 

تلاعب، لأنه لو بنينا مشاريعنا على قاعدة الإنجام بحجة احتمال ارتكام الخطأ وال

الخوف من الخطأ فلن يُنجز أي شوء، ولا يد من إيجاد طرق لمنع الخطأ والتلاعب، 

وعلى سبيل المثال: فقد يحصل اختلا  في الأطفال في بعض مستشفيات الولادة 

حين تخطئ الممرضات في وضع الأساور التي تحمل التعريف بالطفل، فهل يعني 

حريم دخول مستشفيات الولادة خوفاً من اختلا  الأولاد؟؟، أم لا بد من العمل ذلك ت

لوضع ضوابط وإجراءات قوية وحاسمة لمنع مثل هذه الإشكالات، ومع ذلك يجب أن 

نأخذ تلك المحاذير بعين الاعتبار، علينا أن نحتا  لديننا ونحتا  لأنسابنا، ولكن ليس 

ع في حرج شديد، والذي يؤدي إلى تحريم الحلال الاحتيا  المضيق المتشدد الذي يوق

، فن لق البام أمام حلال شرعي، فكما نحلل حراماً قد نُحرم حلالاً 
xix أو نُحرم ما هو ،

 جائز وقت الحاجة والضرورة.
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وبهذا يتبين رجحان بجواز زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لذات الرجل، بشر  

تلا  الأنسام من جهة الأم، وهذا هو حل شرعي وجوم الأخذ بالاحتيا  لضمان عدم اخ

ورؤية إسلامية أراها راجحة وهي الزواج بزوجة ثانية لحل مشكلة الأم البديلة، والتي 

 اخترعها ال رم وشاعت فيه.

وينب ي أن تكون لهذه الزوجة حقوق الزوجة الأولى نفسها، وأن لا يكون هذا الزواج 

ها، ثم تسلم الأم البديلة هذا المولود إلى الزوجة زواجاً بنية طلاق، وأن يتم ذلك برضا

الأولى، ومن محاسن هذه الرؤية إحداث نوع من التأليف بين قلبي الزوجتين ، لأن هذا 

الطفل سوف يربط بينهما أكثر، ولا تشعر الأم الحامل  نذاك أيضاً بأن وليدها قد 

ا ينتزع منها، أما في اغتصب منها قسراً، إذ إن الطفل يعيش معهم ضمن العائلة، فل

ال رم فإن الذي يحدث هو أن صاحبة الرحم المستأجر توقع هذا العقد، وربما تحت 

سطوة حاجتها إلى المال، ولكن مشاعرها حين توقيع العقد تختلف تماماً عن مشاعرعا 

حين تضع الوليد، فهذا الانتزاع قد يترك في قلب هذه الأم جروحاً قد لا تلتئم على مر 

 ، والقضايا الكثيرة في محاكم ال رم تشهد على ذلك.الزمان

ومن ناحية ثانية؛ وإن قلنا بعدم جواز التأجير في مسألة الأرحام فإن هذا لا يمنع 

من تقديم هدية ومكافأة إلى الزوجة صاحبة الرحم، وإكرامها لقاء تضحيتها ومعروفها، 

 .xxمعروفاً فكافئوهقال: من أتى إليكم  r فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله

ولكن المشكلة تكمن في قواني بعض الدول التي تمنع تعدد الزوجات، ولأن هذا 

الأسلوم لا يجري في البلدان التي تعارض أنأمتها تعدد الزوجات، وقد يكون الحل 

في هذه الحالة إجراء عقد زواج شرعي عرفي على الزوجة الثانية، وليس زواجاً رسمياً، 

وجان للمساءلة القانونية، والعقد العرفي هذا مقبول من الناحية حتى لا يخضع الز 

 .xxiالشرعية في هذه الحالة
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 المطلب الثاني

 حكم الإجارة على محرم

 رأي الفقهاء في الإجارة على محرم.

يشتر  الفقهاء لصحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، فإذا كانت المنفعة 

 .xxiiمحرمة لم يجز العقد عليها

إن المنفعة المحرمة لا يصح الاستئجار لها، لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة ثم 

 الاستيفاء شرعاً.

وقد خالف أبو   وقد نص الفقهاء عل حرمة بذل الأجرة وأخذها في الإجارة المحرمة،

في حكم أخذ الحمال المستأجر لحمل الخمر أجرته إلى أنه يجوز له ذلك وإن   حنيفة

، ووجه قول أبي حنيفة في xxiiiرمة أخذ الأجرة في إجارة الإماء للزنااتق معهما في ح

حمال الخمر أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة مباح، وكذا ليس 

بسبب المعصية وهو الشرم، لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من 

 ضرورات الشرم فكانت سبباً مخضاً.

وجوم التصدق بالأجرة على المساكين، إذا فات الأمر  وذهب الحطام المالكي إلى

 وحصلت الإجارة المحرمة وانتهت، وهو وجه عند الحنابلة.

 من كل ذلك يأهر ما يلي:

ل حرمة استئجار الأرحام ، لأن الصورة التي يجري عليها محرمة فلا يجوز العقد 1

 عليها.

 ل حرمة بذل الأجرة من الزوجين الراغبين بالإنجام. 2

 ل حرمة أخذ الأجرة من الأم المستأجرة. 3

 ل لو حصلت فإنه يجب على الأم المستأجرة أن تتصدق بالأجرة على المساكين. 4
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 المبحث الرابع

 ما يترتب على المسألة من أحكام

 المطلب الأول

 نسب المولود

 أهمية نسب المولود في مسألة الرحم المستأجر:

النسب، وجعلت له سوراً محكماً ، حتى لا يدخل  أولت الشريعة اهتماماً كبيراً بحفظ

إليه من هو ليس منه، ولا يخرج منه من هو فيه، فحرمّ الإسلام التبني، الابن 

غريب عن العائلة، بعيد عن نسبها، وأوجب أن يُدعى كل إنسان إلى أبيه،   المتبني

، فيُدعى وكما حرم التبني ليمنع من دخول الآخرين حرم أن يرغب الإنسان عن نسبه

إلى غير أبيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه 

 .xxivغير أبيه فالجنة عليه حرام"

وللنسب  ثار مهمة من الناحية الشرعية، إذ ترتب عليه أحكام تتعلق بالآباء والأبناء، 

دين ، والخروج للجهاد الذي أو بهما معاً، أما الأحكام المتعلقة بالأبناء فمنها: بر الوال

هو فرض كفاية، إلا بإذن والديه، لا سيما إذا كان يعولهما، وسقو  القصاص عن الأم 

في قتل ابنه، والأم إذا قتلت ولدها، وسقو  حد القذف إذا رمى أم ولده ذكراً أو 

أنثى بالزنا، والولاية على النكاح، والولاية على المال بالنسبة إلى الص ير، هذه 

 لأحكام متعلقة بالآباء، أما الأحكام المتعلقة بالأبناء فمنها:ا

 ل الرضاع باعتباره حقاً واجباً على الأبوين ، والحضانة ، والرعاية.

وعليه فإنه إذا حصل القطع واليقين في مصدر الجنين، بأن الولد ليس بزوج 

النسب من  صاحبة الرحم، فإن المولود لا يلحق به، لأنه ليس منه، لأن سبب ثبوت

الزوج كونه مخلوقاً من مائه، كمن تزوج فولدت امرأته لأقل من ستة أشهر، أو إذا 

ولدت زوجة الص ير، فالولد لا ينسب للزوج إجماعاً، ولو نسب إليه المولود بحسب 

، لأن استلحاق من ليس xxvالأاهر، وهو يعلم يقينا أنه ليس منه، وجب عليه نفي الولد

لود في هذه الصورة لا يلحق زوج المرأة صاحبة الرحم الحامل منه حرام، وعليه فالمو

، لأن التلقيح تم خارج رحمها، من بويضة ليست لها، ومن مني ليس لزوجها، فالحمل 

ليس من مائه قطعاً ولا علاقة جينية بينهما، فلا يجوز نسبته إليه قطعاً، ولو نسب 

 إليه بحسب الأاهر وجب نفيه.
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كم به في حالة ما إذا شك في الجنين، ولم يحصل القطع أما نص الحديث فإنه يح

واليقين في مصدره ، فآنذاك ينسب الولد إلى صاحب الفراش، ما لم ينفه الزوج، 

: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وكأن تزني امرأة متزوجة ثم يأهر r لقول رسول الله

ون من الزوج، يحكم بها حمل، والحمل يمكن أن يكون من هذا الو ء، ويحتمل أن يك

 .xxviبالحديث في مثل هذه الحالات

 المطلب الثاني

 النفقات

الأم البديلة في عملية شتل الجنين، هي الصورة التي يكون فيها المني والبييضة 

من زوجين والرحمن من أخرى، فتكون صاحبة الرحم أماً بديلة لصاحبة البييضة. وسيتم 

 بحث نفقاتها من جهتين:

 الأم البديلة أثناء الحمل:نفقة  أولاً:

: أن نفقة الأم البديلة صاحبة الرحم تكون على  xxviiيرى الدكتور يوسف القرضاوي

أم الطفل ملقح البييضة أو لوليه من بعده، لأن هذه المتبرعة ت ذيه من دمها فلا بد 

أن تعوض عما تفقد، وأن نفقتها تكون طوال مدة الحمل والنفاس، واستدل بقوله 

ن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضاَرُّوهُنَّ  أن المطلقاتتعالى في ش }أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُْ سَكنَتُم مِّ

لِتُضَيِّقُوا عَلَيهِْنَّ وَإنِ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأنَفِقُوا عَلَيهِْنَّ حَتَّى يضَعَْنَ حَمْلَهُنَّ فَإنِْ أرَضْعَْنَ 

الطلاق  ينَْكُم بمَِعْرُوفٍ وَإنِ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرضِْعُ لَهُ أخُْرىَ{لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ وَأتَْمِرُوا بَ 

}وَالْوَالدَِاتُ يُرضِْعْنَ أوَْلادَهَُنَّ حَوْلَينِْ كاَمِلَينِْ لمَِنْ أرَاَدَ  ، وقوله في شأن المرضعات6

 بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكلََّفُ نَفْسٌ إلِاَّ أنَ يُتمَِّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْموَْلُودِ لَهُ رزِقُْهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ 

هُ بوَِلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِِ مِثْلُ ذلَِكَ فَإنِْ أرَاَدَ  ا وُسْعَهَا لاَ تُضآَرَّ وَالدَِةٌ بوَِلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّ

نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِْمَا وَإنِْ أرَدَتُّ  مْ أنَ تَسْتَرضِْعُواْ أوَْلادَكَمُْ فَلاَ فِصَالاً عَن تَراَضٍ مِّ

قُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أنََّ اللّهَ بمَِا تَعْمَلُو نَ جُنَاحَ عَلَيكُْمْ إذِاَ سَلَّمْتُم مَّآ  تَيتُْم باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّ

، كما أن بعض الفقهاء يلزمون الوا ء في الو ء بشبة بنفقة 233البقرة  بصَِيرٌ {

 .الموطوءة

قال في "الدر المختار": وللموطوءة بشبهة أن تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه 

 في العدة قيام النكاح بينهما، إنما حرم الو ء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها.

ويقول ابن عابدين مؤكداً عدم لزوم نفقتها للزوج: واستشهد له بما في الخانبية 

بها ثم فرق بينهما لا يجب على الزوج الأول من أن المنكوحة إذا تزوجت رجلاً ودخل 

 نقتها مادامت في العدة، لأنها لما وجبت عليها العدة صارت ناشزة.
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 وجوم نفقة الأم البديلة على وليدها: ثانياً:

نأم الدكتور يوسف القرضاوي أحكاماً عديدة للأم البديلة ، ليصل إلى بحث نفقتها 

 :xxviiiعلى وليدها، وعلى النحو التالي

البديلة من بام قياس الأولى،   إن جميع أحكام الرضاعة و ثارها تثبت هنا للأم أ ل

 لأن هذا رضاع وزيادة.

م ل استثنى من هذه الأحكام ما يتعلق بزوج المرأة الحاضنة، فهو في الرضاع يعتبر 

 أباً لمن أرضعته أمه إذ كان اللبن من قبله.

 جنين أو الوليد.أما زوج المرأة الحاضنة فليس له أي علاقة بال

ج ل إن من حق الأم الحاضنة أن ترضع وليدها ان تمسكت بذلك، فإن ترك اللبن في 

 ثديها دون امتصاص يضرها جسمياً ، كما يضرها نفسياً ذلك:

من مصلحة الطفل أن يجري الله الحليب في صدر أمه ثم يترك عمداً   ل أنه ليس 1

 لي ذي بالحليب الصناعي.

}وَالْوَالدَِاتُ يُرضِْعْنَ أوَْلادَهَُنَّ حَوْلَينِْ  لرضاع مرتبطاً بالولادة فقال:ل إن الله جعل ا 2

كاَمِلَينِْ لمَِنْ أرَاَدَ أنَ يُتمَِّ الرَّضاَعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِقُْهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لاَ 

هُ بوَِلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِِ مِثْلُ تُكلََّفُ نَفْسٌ إلِاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَ  الدَِةٌ بوَِلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّ

مْ أنَ  نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِْمَا وَإنِْ أرَدَتُّ ذلَِكَ فَإنِْ أرَاَداَ فِصاَلاً عَن تَراَضٍ مِّ

قُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ تَسْتَرضِْعُواْ أوَْلادَكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُْمْ إذِاَ سَ  لَّمْتُم مَّآ  تَيتُْم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّ

 .233البقرة  أنََّ اللّهَ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيرٌ {

 فوق مزايا لها تكون أن حدثت إن –د ل من كل ذلك قال: في رأيي أن هذه الأمومة 

إيجام نفقة هذه الأم على وليدها إذا كان قادراً واحتاجت  ذلك ومن الرضاع، أمومة

 هي إلى نفقة.

 المطلب الثالث

 الميراث وما يتعلق بالآباء والأمهات

 أما الأحكام المتعلقة بالآباء والأبناء فمنها:

الميراث، وتحريم الزواج، وتحمل الدية واستحقاقها، واستحقاق الدم، وهو حق الآباء 

أبنائهم ، وبالعكس، وهو حق مقرر يتبادله كلٌ بالنسبة للآخر،  في المطالبة بدماء

بسبب النسب، وصدقة الفطر واجبة لكل من الأباء والابناء ، بحيث يدفعها القادر 
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منهما عن الآخر، والنفقة كذلك ، واجب متبادل بين الآباء والأبناء فيقوم به كلٌ منهما 

يستطيعوا أن يتبرؤوا من نسب أبنائهم، مهما عند حاجة الآخر، وعدم التبرؤ ، فلا الآباء 

كان هؤلاء من الفسق والكفر، ولا الأبناء يستطيعون أن يتبرؤوا من نسب  بائهم، 

وَمَا كاَنَ اسْتِْ فَارُ إبِرْاَهِيمَ لأِبَِيهِ إلِاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ }  ويكون التبرؤ من الكفر لا من النسب

اهٌ حَلِيمٌ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فَلَمَّا تَبيََّ   .114التوبة { نَ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبرََّأَ مِنْهُ إنَِّ إبِرْاَهِيمَ لأوَّ

فالنسب ثابت مهما كان أفعال الآباء والأبناء، وأيضاً ينبني على النسب سفر المرأة 

 .xxixمع محرم، وكذلك صلة الرحم، وغيرها من الأحكام

المسألة ، يجدر بنا أن نبين علاقة الرحم وقيل أن نتبين نسب المولود في هذه 

المستأجر بجريمة الزنا، فهل إن زرع اللقيحة المأخوذة من الزوجة وزوجها في رحم الأم 

البديلة يُعدُّ زنا في ميزان الشرع، وهل تترتب عليه  ثارها؟ لأن هذا ينعكس على الحكم 

تأجر، لأن الأمر إذا كان الفرعي الآخر، وهو حكم الوليد الذي تلده صاحبة الرسم المس

 زنا فالزنا لا يثبت نسباً من ناحية الأم.

والذي يأهر أن هناك فرقاً بين الزنا، وبين زرع اللقيحة في رحم الأم البديلة، وذلك 

: لأن الركن الأساسو في جريمة الزنا الموجبة للحد هو الاتصال الجنسو أي الإيلاج 

لركن معدوم هنا، لذلك فإن مرتكب هذا الفعل ا وهذا الحل، شبهة من الخالي–المحرمّ 

لا يعد من الناحية الجنائية زانياً فلا يقام عليه حد، ولكن لما كان هذا الفعل محرماً ، 

فإن كل من يساهم فيه يستحق التعزير، ولكن هل يلتقي هذا الفعل مع الزنا في 

عمداً في حقيقته؟، بحيث يصب في نفس النتيجة التي هي: وضع نطفة رجل غريب 

 رحم امرأة غريبة عنه؟.

 والذي يأهر أنهما يفترقان في نقا  ويلتقيان في نقطة واحدة:

إذ إن وضع مني رجل في رحم امرأة غريبة عنه قد يلقح بويضتها داخل رحمها، 

هذا الأمر يختلف عن وضع لقيحة زوج وزوجة في رحم أجنبية، ففي الصورة 

تلقيح البويضة، وفي الصورة الثانية ، فإن عدم  يحدث اختلا  الأنسام إذا تم  الأولى

اختلا  الأنسام فيها مأمون ل إذا أخذنا بالاحتيا  ل إذ إن في عملية الزنا قد يختلط ماء 

الرجل ببويضة المرأة الزانية فيلقحها، أما هنا فلا اختلا  بين ماء الزوجين، وماء صاحبة 

ور صاحبة الرحم الحامل مثل دور الرحم، لأن زرع اللقيحة يتم بعملية جراحية ود

المرضع تعطيه ال ذاء، ولا تعطيه الصفات الوراثية، فالرحم عنا عبارة عن وعاء 

ومحضن ومستودع فقط، ونسبة الولد إلى الزاني، بل القصد منه الممتعة واللذة 

الجنسية، أما الرحم المستأجر فالقصد منه الاستيلاد ابتداءاً، وليس للشهوة والعاطفة 
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لمشاعر مكان هنا، وقد يوجد الزنا، ولا يوجد الحمل، وذلك بالاحتيال على منع الحمل وا

 بدواء أو حائل.

هذا هو الفارق بين الحالتين، أما من الناحية الأخرى فإن هذا العمل يلتقي مع الزنا 

بجامع دخول ماء رجل غريب في رحم امرأة غريبة عنه ليس بينهما عقد زواج شرعي، 

 يحدث اختلا  في الأنسام.وإن كان لا 

وللمرء أن يتساءل فيقول: إن الذي يدخل في رحم المرأة المستأجر ليس ماء رجل 

غريب ، كما في حالة الزنا ل والذي يلقح بويضتها بماء الزاني ل بل الذي يحدث في حالة 

الأم البديلة، أن الحيوان المنوي للزوج الحيمن يدخل في بيضة الزوجة في أنبوبة 

ثم تزرع في الرحم المستأجر،   ZIGOTتبار فيلقحها، فيتحول إلى بويضة مخصبةالاخ

 دون اختلا  في الأنسام، وهنا ينب ي ملاحأة ما يلي:

إن الحيمن انتهى كليةً ، وكذلك تركيبه الكيمياوي، فبعد أن كان خلية أحادية متكونة 

 46ة من كروموسوماً فقط ورأس وذيل، انتهى الأمر إلى خلية متكون 23من 

كروموسوماً، بعد أن فقد ذيله، فهو يدخل في جسم غريب  خر يكبر حجمه أكثر من 

للزوج بعد دخولها  23مائة ألف مرة وهي البويضة، ومن هنا فهذه الكروموسومات الل 

في البويضة لم تعد حيمناً ولا له أي صفة حيمنية، فلا يقال : إن ماء رجل غريب دخل 

% لأن الزرع يتم 100اصة إذا علمنا أن الأنسام تبقى نقية في رحم امرأة غريبة ، خ

 بعملية جراحية.

والذي يأهر: هو أن حقائق الأشياء تتقرر بجوهرها، لا بكبرها وص رها، فالحيمن 

رغم ص ره فإنه يحمل جوهر الإنسان وحقيقته، ورغم أن الذي يدخل الرحم ليس هو 

منه، وهو حيمن واحد لتلقيح البويضة  المني كله كما في عملية الجماع، بل جزء يسير

في أنبوبة الاختبار لا في الرحم، فإن الذي يحدث فعلاً ويصدق القول به هو أن هذه 

العملية هي في النتيجة ماء رجل غريب في رحم امرأة غريبة ولكن دون أن تختلط 

م، ولا الأنسام إذا أخذ بالاحتيا  ، ومع ذلك فإننا نقول إن الأصل في الفروج التحري

 تحل إلا بعقد زواج صحيح.

 من الأم الحقيقية ومن الأم الصناعية؟.

إن صور الرحم المستأجر ل مع القول بتحريمها ل إذا وقعت فعلا ونتج عنه مولود، 

فلمن ينسب هذا المولود. للزوجين مصدر اللقيحة، أم لصاحبة الرحم المستأجر 

اث والنفقة والحضانة وغير ذلك؟ هل وزوجها؟ أيهما الأم الشرعية التي لها حق المير 

هي الأم صاحبة البويضة أو هي صاحبة الرحم؟ أيهما الأم الأصلية، وأيهما الأم 
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التقليدية ؟ هل الأم البيلوجية صاحبة الجينات الوراثية التي تنقل الصفات والملامح 

ل إلى المولود أو هي التي تحمله وت ذيه من دمها وتضعه بعد تسعة أشهر؟ هنا حص

 خلاف بين الباحثين وانقسموا إلى فريقين:

يرى أن الأم النسبية والحقيقية والتي ترث هي صاحبة البويضة، أما  الفريق الأول:

صاحبة الرحم المستأجر التي حملته وولدته فهي مثل أم الرضاع، فهي أم حكمية، أي 

وإنما يثبت لها حكم نحكم لها بأنها أم باعتبار الحضانة والت ذية، ولا يثبت لها النسب، 

 الرضاع، وذلك للأسبام التالية:

هذه الصورة مبينة على أساس أن اللقيحة جاءت من بويضة امرأة لقحت بماء 

زوجها ، ثم بعد التلقيح زرعت في رحم امرأة أخرى، إذن فالجنين قد انعقد من بويضة 

نين ينسب امرأة وماء رجل؛ بينهما نكاح شرعي صحيح، وما دام الأمر كذلك، فالج

إليهما، أما صاحبة الرحم فإنها غذت الجنين بدمها بعد بداية تكونه حتى تكامل وولد، 

فهي لذلك تأخذ حكم الأم من الرضاعة من بام أولى، فالمرضعة غذت بلبنها، وهذه 

غذته بدمها، وتلك غذته بعد أن تم نموه وولد إنساناً سوياً ، وهذه غذته وحضنته في 

تكوينه، وكانت ت ذيته هي السبب في تكامل نموه وولادته، فكل  أحشائها منذ بداية

 ما حكمت به الشريعة للمرضعة بسبب الرضاع تستحقه هذه من بام أولى.

أيضاً فإن خصائص الإنسان وصفاته الوراثية تتقرر في البويضة والحيوان المنوي 

إلا محضن فقط، وليس لصاحبة الرحم المستعار أي دخل في ذلك لأن الرحم ما هو 

 ومستودع.

ثم إن المرأة بنت البذرة، لا بنت الأرض، فمن يزرع برتقالاً يجني برتقالاً مهما كانت 

الأرض المزروع بها، ومن يزرع تفاحاً يجني تفاحاً فالأرض وإن كانت تجهز البذرة بكل 

، وكشتل xxxما تحتاجه إليه، لكنها لا دخل لها بنوع أو جنس النبات الذي سينمو فيها

شجر بعد نموه وكبره، فينقل إلى مكان  خر، فتنسب الشجرة إلى البذرة ، وليس إلى ال

 التربة.

وأيضاً فإن هذه البويضة الملقحة لو أنها أتمت مراحل حياتها في أنبوبة الاختبار ل 

وهو يسعى إليه العلماء ل أو في رحم صناعي، أو ربما في رحم قرد، لو أمكن تحقق 

ا إنساناً سوياً، فهل الأم هي أنبوبة الاختبار، أو الرحم الصناعي فخرج الولد منه  ذلك ل

القرد، أم أنها هي صاحبة البويضة، وليست هي الأنبوبة ولا الرحم الصناعي ولا   أو

 .xxxiالقرد
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الفريق الثاني: وقد ذهب هؤلاء إلى أن الأم الحقيقية التي ترث هي الأم صاحبة 

مثل الرضاع، فهؤلاء   بويضة فهي أم حكميةالرحم التي حملت وولدت، أما صاحبة ال

ينأرون إلى الولد بمنأار الولادة، فيثبتون النسب من المرأة التي تلده ، باعتراف 

، فالأم التي ترث هي صاحبة الرحم، وينسب الولد إلى xxxiiالزوج، أو شهادة الشهود

 ف.زوجها، لأن الولد للفراش حسب القاعدة الشرعية التي تضمنها الحديث الشري

 واستدلوا بما يلي:

 النصوص القر نية الدالة على القطع بأن الأم هي التي ولدت:

ن نّسَِائهِِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتهِِمْ إنِْ أُمَّهَاتُهُمْ } ومنها قوله تعالى: الَّذِينَ يُأَاهِرُونَ مِنكُم مِّ

المجادلة نَ الْقَوْلِ وَزوُراً وَإنَِّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ{إلَِّا اللَّائيِ وَلَدْنَهُمْ وَإنَِّهُمْ لَيقَُولُونَ مُنكرَاً مِّ 

، فقد نفى الله تعالى الأمومة عن التي لم تلد، خاصة أن هذا نص قطعي الثبوت 2

والدلالة وجاء على صي ة الح ر، فأمه هي التي ولدته، هي والدته، وكلمة الوالدة 

دته، أي: والدته، ولا تكون أمه، اسم فاعل من فعل الولد، فكيف تكون هي التي ول

وإن في الآية الكريمة نافيه، والنفي والإثبات من أقوى طرق الق ر عند العرم، لذلك 

 كانت كلمة التوحيد لا إله إلى الله أي إثبات الأولهية لله، ونفيها عما سواه.

غيرها   ومعلوم أن التي ترضع الولد هي التي ولدته، ولو كانت البويضة من

م أن الحقيقة هي المقدمة على المجاز، والوالدة حقيقة هي التي ولدت، ثم ومعلو

إن كل أطوار خلق الإنسان في رحم أمه من النطفة الأمشاج، إلى الولادة تحدث في 

 الرحم، ومن يحدث لها ذلك سماها القر ن أماً.

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا ومنها قوله تعالى نْ  }خَلَقَكُم مِّ زوَْجَهَا وَأنَزَلَ لَكُم مِّ

الأْنَْعَامِ ثَمَانيِةََ أزَوَْاجٍ يخَْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتكُِمْ خَلْقًا مِن بعَْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ 

 .6الزمر  ذلَكُِمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إلَِهَ إلَِّا هُوَ فَأنََّى تُ ْرفَُونَ{

الَّذِينَ يجَْتَنبُِونَ كبَاَئرَِ الإِْثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلَِّا اللَّمَمَ إنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ } ا قوله تعالىومنه

نَ الأْرَضِْ وَإذِْ أنَتُمْ أجَِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتكُِمْ فَلاَ  تُزكَُّوا الْمَْ فِرةَِ هُوَ أعَْلَمُ بكُِمْ إذِْ أنَشَأكَُم مِّ

 .32النجم مْ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى{أنَفُسَكُ 

ن بُطُونِ أُمَّهَاتكُِمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيئًْا وَجَعَلَ لَكُمُ } ومنها قوله تعالى: وَاللّهُ أخَْرَجَكُم مِّ

مْعَ وَالأبَصْاَرَ وَالأفَْئدَِةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{  .78النحل الْسَّ

لإْنِسَانَ بوَِالدَِيهِْ حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ }وَوَصَّينَْا ا ومنها قوله تعالى

 .14لقمان  فِي عَامَينِْ أنَِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيكَْ إلَِيَّ الْمَصِيرُ{
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 فهل صاحبة البويضة حملته وهناً على وهن.

مَّا} ومنها قوله تعالى مَّا الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبُونَ وَلِلنّسَِاء نَصِيبٌ مِّ تَركََ  لِّلرّجَِالِ نَصيِبٌ مِّ

 .7النساء وضًا{تَركََ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كثَُرَ نَصِيباً مَّفْرُ 

فالذي يرث المرأة هو الطفل الذي ولدته، فصارت بذلك والدة حقيقية لا التي 

 أخذت البويضة منها.

 أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم أن: "  -وسلم عليه الله صلى–الرسول  ومنه قول

 .xxxiiiمسعود ابن رواه  .الحديث". ذلك مثل علقة ذلك في يكون ثم نطفة، يوماً  أربعين

هذه أدلة هذا الفريق من نصوص القر ن والحديث، وعليه، فهذا الولد ابن لهذه 

لأمه، والأم بالنسبة لولدها من  التي حملته وولدته، ويأخذ كل أحكام الولد بالنسبة

حيث الميراث ووجوم النفقة والحضانة، وامتداد الحل والحرمة إلى أصلها وفروعها 

 وحواشيها وغير ذلك.

والذي يأهر أن استدلال هذا الفريق بتلك الأدلة هو استدلال في غير موضعه، 

لاستدلال بها لأن النصوص التي تقضو بأن الأم هي التي ولدت، وهي الوالدة، فإن ا

لتأييد هذا الرأي، وذلك لأن الأم الحقيقية في الإسلام ، ووقت تنزيل   لا ينهض حجة

القر ن، بل وفي جميع الأديان، وعلى مر التاريخ الإنساني ، هي حقيقة قائمة، فالأم 

هي مجموعة الهيئة التي هي صاحبة الحمل والوضع وهي ذاتها وفي الوقت نفسه 

 لوراثية، إذ لكل مولود بأمه صلتات:البويضة والجينات ا

 صلة تكوين ووراثة، وأصلها البويضة منها. الأولى:

صلة حمل وولادة وحضانة ، وأصلها الرحم منها، فهذا هو المولود  والثانية:

، فعلى هذه الصفة نزلت  يات القر ن المتضمنة xxxivالمتصل بأمه شرعاً وطبعاً 

تي تحمل وتلد الجنين، وهي ذاتها التي تلد لمعنى الأمومة والوالدة، القر نية هي ال

البويضة من مبيضها، فولادة الجنين وولادة البويضة كلاهما مها وحدها، فاستحقت 

بذلك أن تسمى الوالدة والأم،أما إطلاق الأم على التي حملت ووضعت فقط من غير 

لة لها أن تكون البويضة منها، أي إطلاق الأم على التي ولدت من غير الهيئة الكام

 وقت التنزيل، فإنه استدلال يحتاج إلى النأر.

ن نّسَِائهِِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتهِِمْ إنِْ أُمَّهَاتُهُمْ إلَِّا } فقوله تعالى الَّذِينَ يُأَاهِرُونَ مِنكمُ مِّ

نَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإنَِّ  هَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ{اللَّائيِ وَلَدْنَهُمْ وَإنَِّهُمْ لَيقَُولُونَ مُنكرَاً مِّ ، 2المجادلة اللَّ

معناه: أي ولدن الجنين وولدن البويضة، لأننا لو ق رنا الولادة على ولادة الجنين 

 فقط، فهذا يخالف الواقع الذي فيه التنزيل.
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الَّذِينَ يُأَاهِرُونَ مِنكُم } أما الاستدلال في هذه المسألة بآية الأهار في قوله تعالى

ن نّسَِائهِِ  نَ مِّ م مَّا هُنَّ أُمَّهَاتهِِمْ إنِْ أُمَّهَاتُهُمْ إلَِّا اللَّائيِ وَلَدْنَهُمْ وَإنَِّهُمْ لَيقَُولُونَ مُنكرَاً مِّ

هَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ{ ، فهو استدلال بعيد، إذ معنى الآية: الذين 2المجادلة  الْقَوْلِ وَزُوراً وَإنَِّ اللَّ

أحدهم لامرأته: أنتِ علي كأهر أمي ونحوه، أي: يشبهون أزواجهم بأمهاتهم ، فيقول 

إنك عليّ حرام كحرمة أمي، ما نساؤهم بأمهاتهم، فذلك كذم منهم، فليست أمهاتهم 

في الحقيقة إلا اللاتي ولدنهم، وإن هؤلاء المأاهرين يقولون بهذا قولاً منكراً، فتشبه 

 هو معنى الآية. ، هذاxxxvالزوجة بالأم خبر زور وكذم، فإن الزوجة لا تشبه الأم

لذلك فالذي يأهر: إنه لا ينب ي أن لا نقحم معاني هذه الآيات في تفسير ظاهرة 

ع رية جديدة لا يحتملها النص، في غير ما نزلت الآية من أجلها، لأن هذه الآية نزلت 

جواباً على واقعة محددة وهي: هل الزوجة أم، فردّ القر ن الكريم بأن هذا كذم وزور 

ليست أماً، ولا تشبهها في الحرمة ، لأن الزوجة محللة، والأم محرمة، وتشبه ، فالزوجة 

المحللة بالمحرمة كذم وزور، ولم تنزل الآية جواباً للسؤال المعروض في هذا الع ر، 

هل الأم الحقيقية والنسبية هي صاحبة البويضة، أو التي حملت ووضعت؟ فسبب 

ية لم تكن أصلاً معروضة على بسا  البحث، نزول الآية يحدد المعنى، إذ إن هذه القض

هذه قضية جديدة، وربط معنى الأهار بهذه القضية الجديدة، هو تحميل للنص ما 

 لا يحتمل.

الَّذِينَ } ولا يقال هنا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في قوله تعالى

ن نّسَِائهِِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتهِِ  مْ إنِْ أمَُّهَاتُهُمْ إلَِّا اللَّائيِ وَلَدْنَهُمْ وَإنَِّهُمْ يُأَاهِرُونَ مِنكُم مِّ

هَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ{ نَ الْقَوْلِ وَزوُراً وَإنَِّ اللَّ ، لأن خصوص السبب 2المجادلة  لَيقَُولُونَ مُنكرَاً مِّ

هنا تلك المرأة التي ظاهرها زوجها وهي سلمة بنت صخر ، إذ إن  ية الأهار نزلت 

امرأة بعينهما، هذا هو الخصوص، أما العموم في الآية الكريمة، فهو كل في رجل و

حالة مماثلة، أي كل امرأة تلد مولودها وتلد البويضة أيضاً فمهنة ولنهم، في الآية 

الكريمة كما ذكرنا أن الجنين منهما، والبويضة منها أيضاً، هكذا نزلت الآية القر نية 

ا اختلف المحل، فولدت الأم الجنين ولم تلد على هذه الحقيقة الواقعة، أما إذ

البويضة، كما في القضية التي معنا الرحم المستأجر فإن الحكم  نذاك يختلف، هنا لا 

تدخل هذه الواقعة الجديدة ضمن عموم اللفظ، لأن المحل قد اختلف، ومنا  الحكم 

لفظ لا لم يتحقق، والحكم لم يصب المحل، فنحن نسلم بقاعدة الاعبرة بعموم ال

بخصوص السبب، ولكن الخلاف في تحقيق السبب ووجوده فلا نسلم تحقيق السبب 

وتوافره في قضية الأم البديلة ليترتب عليه المسبب، أي الحكم، فمدلول السبب لم 

يتحقق في هذه القضية الجديدة، فالاستدلال بالآية على قضية الرحم المستأجر 

 .xxxviاستدلال ليس في محله
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الَّذِينَ }  آية يقتضو أنه لا أم إلا الوالدة، إذ جاءت الآية بصي ة الح ر:ثم إن ظاهر ال

ن نّسَِائهِِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتهِِمْ إنِْ أمَُّهَاتُهُمْ إلَِّا اللَّائيِ وَلَدْنَهُمْ وَإنَِّهُمْ  يُأَاهِرُونَ مِنكُم مِّ

نَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإنَِّ اللَّ  ، ومع ذلك فإن 2المجادلة  هَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ{لَيقَُولُونَ مُنكرَاً مِّ

نْهُمْ } المرضعة أم كما في قوله ىَ إذِاَ بلََُ واْ النّكِاَحَ فَإنِْ  نَسْتُم مِّ وَابتَْلُواْ الْيتََامَى حَتَّ

واْ وَمَن كاَنَ غَنيًِّا رُشْدًا فَادفَْعُواْ إلَِيهِْمْ أمَوَْالَهُمْ وَلاَ تَأكُْلُوهَا إسِْراَفًا وَبدَِاراً أنَ يكَبْرَُ 

فَلْيسَْتَعْفِفْ وَمَن كاَنَ فَقِيراً فَلْيأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ فَإذِاَ دفََعْتُمْ إلَِيهِْمْ أمَْوَالَهُمْ فَأشَْهِدُواْ 

 عليه الله صلى –، وزوجة الرسول 23النساء  عَلَيهِْمْ وَكفََى بِاللّهِ حَسِيباً{

باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَفُسِهِمْ وَأزَوَْاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الأْرَْحَامِ بعَْضُهُمْ النَّبيُِّ أوَْلَى :}أم  -سلم

ينَ إلَِّا أنَ تَفْعَلُوا إلَِى أوَْلِياَئكُِم  أوَْلَى بِبعَْضٍ فِي كِتَامِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُهَاجِرِ

 .6الأحزام  سْطُوراً{مَّعْرُوفًا كاَنَ ذلَكَِ فِي الْكِتَامِ مَ 

 إذن فهن أمهات في حرمة النكاح.

وبناءً على ما تم مناقشته، يترجح أن المرأة صاحبة البويضة هي الأم الحقيقية 

ويثبت لها جميع أحكام الميراث والنفقة والحضانة وغيرها، وذلك باعتبار البويضة، 

ا المرأة صاحبة الرحم ولأن الطفل يأخذ من صاحبة البويضة كل الصفات الوراثية، أم

المستأجر ل الأم البديلة ل فهي أم حكمية ، لا يثبت لها النسب وإنما يثبت لها حكم 

 الرضاع.

وهنا يثار سؤال على من يجعل الأم البديلة لها حكم الأم بالرضاعة وهو: إذا كان 

ن نقل دم امرأة إلى رضيع في سن نموه الأولى دون الحولين لا يحصل به التحريم، وإ

 فكيف – الآراء بإجماع الإسلامي الفقهي المجمع ذلك قرر كما–التحريم خاص بالرضاع 

 .بدمها؟ الجنين غذت  التي البديلة للأم المرضعة الأم حكم نعطي

 والذي يأهر في الجوام:

أن نقل دم من امرأة إلى طفل رضيع لمرة واحدة، أو أكثر كما يتم في حالات 

إضافة دم إلى هذا الرضيع، هذا الأمر يختلف عن ت ذية مرضية معينة تحتاج على 

الطفل في الرحم ت ذيةً كاملةً من دم الأم الحامل ل عن طريق المشيمة ل ولمدة تسعة 

أشهر متواصلة بحيث تتكون جميع خلايا وأنسجة الجنين وأعضائه من ذلك الدم، 

ليكون جزء من  فالجنين كله من دم الأم الحامل، وليس هو عملية إضافة دم إليه

الطفل هو من المرأة المنقول منها الدم، فنقل وإضافة هذا الجزء من الدم لا ينشر 

الحرمة، ومثل ذلك نقل بعض أعضاء وأنسجة امرأة أو نخاع عأامها ل الذي هو مصنع 

 الدم ل وزرعه في جسم المريض لا يبعث على الحرمة أيضاً.
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فأكرمها، وأعطاها مرتبة الأم بالرضاعة  وإذا كان الإسلام قد جعل حقوقاً للمرضعة،

 سهلة الرضاعة عملية أن رغم–بمجرد إرضاعها الوليد، وذلك لكونها غذته من لبنها 

 المرضعة ت ذي مما أكثر وغذته بطنها في الجنين هذا حملت بامرأة فكيف -وميسرة

 الرحم صاحبة المرأة وهذه مرضعتها، من الرضيع يأخذ مما أكثر منها وأخذ ، رضيعها

الآلام والسهر والمعاناة القاسية، والمرض والضعف والوهن، إذ حملته  تحملت قد

وهناً على وهن، أليست هذه المرأة جديرة   في بطنها كرهاً ووضعته كرهاً ، حملته

بعد كل هذه التضحيات والتي هي أضعاف أضعاف ما تقدمها المرضعة للرضيع، 

وجديرة أن تكون أماً بالرضاعة بل الراجح  أليست مستحقه لهذا الشرف وهذا الوسام

 .xxxviiأنها أكثر من الأم المرضعة، من بام قياس الأولى

 ملحق قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن أطفال الأنابيب

الحمد لله رم العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى  له 

 وصحبه أجمعين.

 أطفال الأنابيب.بشأن  86 /3/07د  4قرار رقم 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة 

 م.1986أكتوبر  16إلى  11هل / 1407صفر  13إلى  8المملكة الأردنية الهاشمية من 

بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي "أطفال الأنابيب" وذلك بالاطلاع على 

 لشرح الخبراء والأطباء وبعد التدوال البحوث المقدمة والاستماع

 تبين للمجلس:

 أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة:

أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست  الأولى:

 زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.

لزوج وبيضة الزوجة ثم تزرع تلك أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير ا الثانية:

 اللقيحة في رحم الزوجة.

أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة  الثالثة:

 بحملها.

أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع  الرابعة:

 اللقيحة في رحم الزوجة.
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خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة  أن يجري تلقيح الخامسة:

 الأخرى.

أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع  السادسة:

 اللقيحة في رحم الزوجة.

أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو  السابعة:

 رحمها تلقيحاً داخلياً.

 وقرر:

أن الطرق الخمسة الأول كلها محرم شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب 

 عليها من اختلا  الأنسام وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء 

 .xxxviiiوالله أعلم ذ كل الاحتياطات اللازمة.إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخ
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 الطب الإس مي: مقال منشور على صفحات الانترنيت.

 م.1996، 1ط، ضقه النوازل ،د . بكر أبو زيد عبد ج، مؤسسة الرسالة

ك الإس مي البنه العاصرة، آضاق وأبعاد: ضقه ال رورة وتطبيقاتد. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، 
 .2للتنمية، سلسلة محا رات العلماء البارزين، رام 

ضبراير إلى  19ارار المجمع الفقهي الإس مي ضي دورته الحادية عشرة بمكة المكرمة ضي الفترة من 
إلى طفل دون سممممن الحولين، هل   وع الخاص بنقل الدم من امرأةم حول المو مممم1989ضبراير  26

 يأخذ حكم الر اع المحرم، أو لا؟.

 م.1985ارار مجمع المجلس الفقهي الإس مي ضي دورته الأولى حتى دورته الثامنة عام 

ة ا ايا طبية معاصرة ضي  وء الشريعة الإس مية: جمعية العلوم الطبية الإس مية المنبثقة عن نقاب
 .1995الأطباء بالأردن، دار البشير/ 

 -دمشق  -تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشاضعي، دار النشر: دار الخير 
تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسممممميني الحصممممميني  كفاية الأخيارضي حل غاية الإختصمممممار:، 1994

تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي   ، 1، ط1994 -دمشق  -الدمشقي الشاضعي، دار النشر: دار الخير 
 و محمد وهبي سليمان.
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87. 

مايو  /25، تاريخ 5486مقال: بدعة غريبة ضي طريقها إلينا، حمدي رزق، جريدة الوطن، العدد 
 م.1990

 ا ايا –هـ، تحت عنوان ضقهي لى تساؤلات ساؤلات 1398، ربيع الأول 232مجلة العربي: العدد 
 .الشرعية أحكامها تنتظر علمية

 إلى معرضة معاني ألفاظ المنهاج، مغني المحتاج  ،هـممممم1398ربيع الأول، الشربيني محمد الخطيب ، 
 .232مجلة العربي، العدد  بيروت –دار النشر: دار الفكر 

دار   وما بعدها، 297ص  ،1ط مو ممموع النسمممب ضي الشمممريعة والقانون،، 1983، د. أحمد حمد، 
 .القلم، الكويت
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 :هپـوخـتـ

 دايێت هو ك هتەئافر یدانڵمندا یدانێكرهب هب تەبارهس يهفقه یكەيهوهنيژێتو هباس مهئ

 یرهسهدواتر ل هروو ك هتۆخست مهكهتهباب مهئ یو پلان یو گرنگ كاتەد شهشكێپ كهيهكورت

  .مۆرەد

 :تێد كێپ شهچوار ب هل هكەوهنيژێتو

 نيزهداب یراستهب هك دانڵمندا یدانێكرهب هب تەبارهوورد س یكێباس هل يهتيبر مهكيه یشهب

 هستيوێپ هاەروه. هكانيهژئاواۆر یلتوورهك ینجامهرئەد هل ەرهيس یكێساتەكارو

 يیشناۆر رێژهل تێبكر ۆب ەیوهنيلۆكێو ل تێدابنر تهباب مهئ ۆب یرعهش هیكەيهوێچوارچ

 داتەارديبر هك ەوهتێروونبكر هانيماهبن وهو ئ یكانەوێهاوش هتهباب كەو یسلاميئ یقهيف

 هك كانيهوشتەخور يهترسهم هب تەبارهس تێبكر ەوهنيلۆكێل هاەروهه ،هتانهباب مهئ رهسهل

    .ەوهتهباب مهئ یكانهنجامهرئەد هل تێگرەد ەرچاوهس

 دراو،ێكرهب یكي، دا یوباسه: قسكەو تهباب مهئ یكانهتاك رهس هخاتەد شكيت مەدوو یشهب

   .كينز یكيدا

 یاريو حوكم و بر یكانهرمهح ەوێو ش یقهيف یگونجاندن یتهباب هل يهتيبر مێيهس یشهب

  .مەحرهم یدانێكرهب

 سروفهم یتهو باب ڵمندا یتهسبين كەو ۆیخهتێگرەد هانيرعهش هحوكم وهئ مەچوار یشهب

  .ەوهتهباب مهب هستەوهيپ هیباسان وهو ئ راتيو م

 شتوومهيگێيدا پ مهكەوهنيژێتو هل هروو ك هتۆخست مهنجامانهرئەد وهئ مووهدا ه یتاۆك هل

 ەيهوهنيژێو تو ەوهنيلۆكێل ینيهشا هك ێيهنو هتهباب مهل
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Abstract 

This research (the matter of wombs renting is a juristic study) includes an 
introduction in which the importance of the subject and the plan are presented, 
on which I consequently go.   

And four chapters:   

The first chapter gives an accurate talk about renting wombs. It is a downward 
incident which is a strange outcome of Western cultures, and it has to be put in 
legitimate controls for this matter and it has to be studied in the light of Islamic 
jurisprudence like other issues, and explaining those bases and principles 
resembling such matters in terms of law, as well as exploring the moral caveats 
that result from these matters.   

The second Chapter covers the individuals of this issue, such as: talking on the 
rented mother, and the close mother.  

The Third Chapter comprises jurisprudential adapting for the matter about 
taboo images, and law of renting on the mahram (those who cannot be married).   

The fourth chapter talks about the consequences on this issue of the provisions 
of legitimacy as descent, the child, and the issue of alimony, the issue of 
inheritance, and other matters related to this issue.   

In the end, I presented the main findings I arrived at, throughout my study of 
this new matter which is worthy exploring and researching. 

 


